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 ملخص البحث 

 )حقيقته ووجوهه ومنطلقاته ووسائله( تناصر أهل الباطل في ضوء القرآن الكريم
 هبيان وجوهو  بيان حقيقة التناصر بين أهل الباطلإلى:  هذا البحث يهدف

  ه.ذكر وسائلوإلى اته ومنطلق
وقد جاء هذا البحث في  اتبعت في هذا البحث المنهج الوصفي الاستنباطي،وقد 

 وتوصلت من خلاله إلى عدد من النتائج، منها: مقدمة وأربعة مباحث وخاتمة.
على معنى التَّعاون على النَّصر بوسائل وأساليب متنوعة وليس يطلق  التناصرأن  

التناصر بين أهل الباطل ظاهرا في ، وقد يقع الموالاة الكاملة بالضرورة أن يبنى على
في الحقيقة يحتوي على خلل في بنيته؛ لأنه لا يقوم على أسس تضمن له  هلدنيا، ولكنا

. المصلحةأو الحرب على الحق  ، والجامع لأهل الباطل هوالاستمرار والصدق والدوام
 .طل البتةأهل الباوأما في الآخرة فلا يقع التناصر بين 

وهناك وجوه من التناصر بين أهل الباطل في الدنيا، كالموالاة والتعاون ودعم 
المواقف والتكاثر والتعزز.. وغير ذلك، وتلك الوجوه من التناصر بينهم تتفاوت في 
مستوياتها وشمولها ومجالاتها.. وتتنوع إلى نظرية وعملية ولها أبعاد استراتيجية 

 ات متنوعة يمليها الواقع والتخطيط.وتكتيكية. وترتبط بمعطي
أبعاد دينية كما أن التناصر بين أهل الباطل له منطلقات ثابتة ومتغيرة، فالثابتة: لها 

النفاق  مرجعها والمتغيرة: وفكرية ثقافية، وأخلاقية وسلوكية تربوية، ومنهجية تخطيطية.
 ذات مستويات متفاوتة. وسائل نظرية وعملية متنوعة،هم للتناصر بين. و الآنية الحوالمص

التناصر      وجوه التناصر     الباطل       منطلقات التناصر        :كلمات مفتاحية
 وسائل التناصر.
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   Abstract 

This research: The support of the people of falsehood in the 
light of the Noble Qur’an (its truth, its faces, its starting points and its 
means). It aims to: To clarify the reality of the victory among the 
people of falsehood and to explain its faces and its starting points and 
to mention its meansIn this research, I followed the descriptive 
deductive approach, and reached through it a number of results, 
including:That advocacy calls the meaning of cooperation over 
victory by various means and methods and is not necessarily based on 
complete loyalty, and victory may occur between the people of 
falsehood apparently in the world, but in fact it contains a defect in 
its structure, because it is not based on foundations that guarantee its 
continuity, honesty, permanence, and inclusion for the people of 
falsehood is war on the right or the interest. As for the hereafter, 
there is no victory between the people of falsehood.There are aspects 
of rivalry between the people of falsehood in the world, such as 
loyalty, cooperation, support for situations, reproduction, 
reinforcement, etc., and those aspects of rivalry between them vary 
in their levels, coverage, and fields .. and they vary into theory and 
practice and have strategic and tactical dimensions. And it relates to 
various data dictated by reality and planning.Likewise, the sympathy 
between the people of falsehood has fixed and variable starting 
points, for it is fixed: it has religious, intellectual, cultural, ethical, 
educational and behavioral dimensions, and a planning methodology. 
And the variable: reference to hypocrisy and immediate interests. 
And among the people there are various theoretical and practical 
means, of varying levels.This research came in the introduction and 
four investigations and a conclusion. 

Victory, object of invalid objection, premise of victory, : Key words
means of victory 
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 المقدمـــة 

عينه ونســـتغفره، ونعـــوذ باللـــه مـــن شـــرور أنفســـنا ومـــن إن الحمـــد للـــه، نحمـــده ونســـت
 سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. 

وأشهد أن لا إله إلا الله، وحده لا شريك لـه، لـه الملـك ولـه الحمـد، يحـي ويميـت 
 أما بعد: ،بيده الخير، وهو على كل شيء قدير

حيـاة الـدنيا أن جعـل فيهـا الابـتلاء والامتحـان ة الله تعالى مـن خلـق الفإن من حكم
للبشــر بوجــوه مــن الامتحانــات والابــتلاءات؛ لأهــداف وحكــم عديــدة، ومــن مــوارد ذلــك 

ويتخــذ  الصـراع بـين الحـق والباطـل إلـى أن يـر  اللـه الأرل ومـن عليهـا،الامتحـان: بقـاء 
 ذلك الصراع صورا شتى على المستوى الديني والحياتي. 

 :أهمية البحث
ممـا يخفـى فــي هـذا الصــراع وجـود دوافـع تــرتبط بمعتقـدات وأفكــار وأهـداف، ســواء 
مـن جانـب أهـل الحـق أو أهـل الباطـل. وقــد بـين القـرذن الكـريم ذلـك بمسـتويات متفاوتــة 

 من البيان، وبوجوه عديدة.
تكون معروفة عند المؤمن القـار  لكتـاب اللـه أن ودوافع أهل الحق وأهدافهم تكاد 

د تخفــى الــدوافع التــي عنــد أهــل الباطــل، أو تخفــى جوانــب منهــا علــى تعــالى، ولكــن قــ
 الكثير من الناس، فجاء البحث لتلبية جانب من هذا النقص المعرفي.

هم وأسـاليبهم فـي فـي طـرققـد يعيـنهم ف ؛لمصـلحينوالـدعاة عـون ل أيضـا والبحث فيـه
ـــة إعـــداد الـــدعاة فـــي الجامعـــات والمعاهـــد ال، الـــدعوة واحصـــلا  ـــد وكـــذلك طلب ـــة ق علمي

تأتي أهميـة هـذا  ومن هنا. يجدون مادة علمية في هذا البحث لبحوثهم ودراساتهم العليا
 البحث.
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جانـب  حقيقة التناصر بين أهل الباطـل مـع فقد أردت احسهام في بيان ولكل ذلك 

: تناصر أهل الباطل في ضوء ، من خلال هذا البحث الذي سميتههم للتناصرمن دوافع
 .قيقته ووجوهه ومنطلقاته ووسائله()ح القرآن الكريم

 أهداف البحث:
 الأهداف التالية: تحقيق وقد هدفت من خلال هذا البحث إلى

 ـ بيان حقيقة التناصر بين أهل الباطل.  1
 ـ بيان وجوه التناصر ومنطلقاته عند أهل الباطل. 2
 ـ ذكر وسائل التناصر بين أهل الباطل. 3

 البحث: تساؤلات 
 الأسئلة التالية:  احجابة عن ة هذا البحث فيتتمثل مشكل    

 ـ ما حقيقة التناصر بين أهل الباطل؟ وما هي وجوهه؟ 1
 ـ ما هي منطلقات ودوافع التناصر بين أهل الباطل؟  2
 ـ ما هي وسائل التناصر بين أهل الباطل؟3

 منهج البحث: 
الآيـات التـي اتبعت في هذا البحث المـنهج الوصـفي الاسـتنباطي، مـن خـلال تتبـع  

تدل للموضوع واستنباط المعاني والدلالات التي تخدم جوانب الموضوع، مع الاستفادة 
ــة لمفــاهيم  مــن كــلام العلمــاء وتحريــراتهم، مــع ملاحظــة عــدم استقصــاء كــل الآيــات الدال

 البحث؛ فالمقصد التمثيل والتدليل.
 الدراسات السابقة:

لكـن السـابقين وتفاسـيرهم، و  موضوع تناصر أهـل الباطـل موضـوع مطـروق فـي كتـب
لمعطيــات التــي لــيس كبحــث مســتقل، بحســب علمــي، كمــا أنــي لــم أجــد بحثــا بــنفس ا

 قصدت إليها في بحثي.
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 : وقد قمست بتقسيم البحث إلى مقدمة وأربعة مباحث وخاتمة، كما يلي:خطة البحث 

 وفيه مطلبانالمبحث الأول: حقيقة التناصر بين أهل الباطل    ..  
 مفهوم التناصر في اللغة والاصطلا لأول: المطلب ا

   في القرذنتناصر أهل الباطل  حقيقةالمطلب الثاني: 
ــين أهــل الباطــل ومســتوياتهالمبحــث الثــاني:  وفيــه .. فــي القــرآن وجــوا التناصــر ب

 مطلبان
   وجوه التناصر بين أهل الباطلالمطلب الأول: 
   مستويات التناصر بين أهل الباطلالمطلب الثاني: 

وفيــه  فــي القــرآن المبحــث الثالــث: منطلقــات ودوافــر التناصــر بــين أهــل الباطــل
 مطلبان

   منطلقات ودوافع منهجية للتناصر بين أهل الباطلالمطلب الأول: 
   الباطل منطلقات ودوافع متغيرة للتناصر بين أهلالمطلب الثاني: 

 وفيه مطلبان المبحث الرابر: وسائل التناصر بين أهل الباطل في القرآن..
 الوسائل النظرية الفكرية والثقافية للتناصر بين أهل الباطلالمطلب الأول: 
 الوسائل العملية السلوكية للتناصر بين أهل الباطلالمطلب الثاني: 

 . وتتضمن أهم النتائج والتوصياتالخاتمة: 
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 المبحث الأول: 

 حقيقة التناصر بين أهل الباطل
 ر في اللغة والاصطلاحمفهوم التناص المطلب الأول:

 : ـ التناصُر في اللغة
 هو مصدر من باب نصَر، يقال: تناصر تناصرا ومناصرة، ويأتي لعدة معان متقاربة:

 .1التعاون: "يقال: تَـنَاصروا: تَعاونوا على النَّصْر. ونَصَرَ بَـعْضُهم بَـعْضًا" .1
قَ  .2  . 2بعضُها بَـعْضًا" التصديق والتأييد: "ومنَ المَجاز: تَـنَاَصَرت الأخبارُ: صَدَّ
 . 3التوالي والتواتر، أي التتابع المستمر: يقال: "توالت أنباء الحاد : تتناصر" .3
، ولكن )من حيث اللغة( ، وهو معنى يرجع إلى المعنى السابق4الموالاة .4

 ، من حيث مؤداها العملي الاصطلاحي.الموالاة ربما أشمل من التوالي والتواتر
، 5سلِم مُحَرَّمٌ، أَخَوَان نَصيران( ـُسلِمِ عَن الم ـُث: )كلُّ المالتعاضُد: "وَفِي الحَدِي .5

أَي هما أَخَوَان يَـتـَنَاصَران وَيَـتَعاضَدان. والنَّصير فَعيلٌ بِمَعْنى فَاعل أَو مفعول، 
 .6تَناصِريَْن ناصرٌ ومنصورٌ" ـُلأنّ كلَّ واحدٍ من الم

تخـتص بجماعـة معينـة أو هـي معـان لغويـة وضـعية عامـة، ولا  هذه المعـاني للتناصـر
فــرد أو صــفة. ولكننـــي هنــا أبحــث فـــي التناصــر بـــين أهــل الباطــل، ولـــذلك فــإن المعـــاني 

 ستطبق عليهم. جميعها والدلالات
 ـــــــــــــــــ

 (225/ 14تاج العروس )الزبيدي،  - 1
 نفس المرجع والموضع - 2
 (2222/ 3معجم اللغة العربية المعاصرة )تار عمر، أحمد مخ - 3
 (  232/ 33الموسوعة الفقهية الكويتية ) وزارة الأوقاف الكويتية، انظر: - 4
 ، وغيره، وقال محققه: إسناده حسن.22232( رقم: 232/ 33الحديث أخرجه أحمد في المسند، ) - 5
 (234/ 14) ، مرجع سابقتاج العروس - 6
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 : ـ التناصُر في الاصطلاح 

لا يخرج المعنى الاصطلاحي للتناصر عن معانيه اللغوية، كما عرفه أهل 
. والتعاون من 1"التناصر: التعاونالاصطلا ، فبعضهم عرفه بكلمة واحدة، فقال: "

 مقتضيات التناصر أو أحد وجوهه.
. ولكن التناصر أوسع من الموالاة 2وذكر بعضهم أن التناصر: هو الولاء أو الموالاة

من جهة أسبابه وأنواعه، وقد يفترقان من حيث إن التناصر ليس بالضرورة أن يقوم على 
 والاة. أساس من المحبة والألفة والقرب بخلاف الم

سواء على  من جانبين، ، ومعنى ذلك أنه يحد 3تفاعلال من باب التّناصرو 
 .4مستوى الأفراد أو المجموعات أو الدول

بوسائل  التَّعاون على النَّصرولذلك فيمكن تعريف التناصر اصطلاحا بأنه: 
 وأساليب متنوعة، وليس بالضرورة أن يبنى على الموالاة الكاملة.. 

 في القرآن تناصر أهل الباطل  : حقيقةالمطلب الثاني
ذكر الله التناصر بين أهل الباطل في كتابه، وبين أنهم يخططون ليكون ذلك 

وإن كانوا لا يؤمنون بالآخرة حقيقة، ولكنهم  -التناصر مستمرا في الدنيا والآخرة 
، ويمكن أن نعرل القرذن أيضا حقيقة هذا التناصر بينهمبين و ، -يفترضون ذلك

 :ة هذا التناصر كما يليحقيق
 :: التناصر بين أهل الباطل في الدنياأولا

بين القرذن أن التناصر بين أهل الباطل يقع ظاهرا في الدنيا، فنراهم يتعاونون 
ويوالي بعضهم بعضا ويؤيد بعضهم بعضا، ويكون بينهم وجوه عديدة من التناصر، 

 ـــــــــــــــــ
 (112التوقيف على مهمات التعاريف )ص: الدين،  المناوي زين - 1
 (  232/ 33) ، مرجع سابقانظر: الموسوعة الفقهية الكويتية - 2
 (6632/ 12شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم )نشوان الحميري،  - 3
 (1232/ 4نضرة النعيم في مكارم أخلاق الرسول الكريم )مجموعة من الباحثين، أنظر:  - 4
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ث الله المؤمنين على بل قد يظهر ذلك التناصر في أقصى قوة له. ومن هنا ح 

ھ چ التناصر فيما بينهم بتقرير وجود التناصر بين أهل الباطل، فقال سبحانه: 

ھ ے ے  چۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ  ۓھ 

]23الأنفال:[ ھ  ہۀ ۀ ہ ہ ہچ  وقال:   ھ 

ے ے ۓ فالتناصر  ،]62:التوبة[چ ڭڭ ڭ ڭ ۓھ ھ 
 موجود واقعا بين أهل الباطل، كما تثبته هذه الآيات وغيرها.

يحتوي على خلل  بين أعداء الله في الدنياكن في الحقيقة أن هذا التناصر ول
لا يقوم على أسس متينة تضمن له الاستمرار والصدق والدوام؛ ذلك  في بنيته؛ لأنه

، التي تتبدل وتتغير على المصالح الدنيوية يقوم على مباد  فاسدة أوإنما أنه 
وهذا ما رب تخلى بعضهم عن بعض. خافوا فواتها أو اشتد عليهم الك ولذلك إذا

ڦ چ  يقرره القرذن الكريم في مواضع، فيقول: ڤ ڤ    ڤ    ڤ ڦ ڦ 

ڇ  ڃ چ چ چ    چ ڇ  ڄ ڄ  ڄ ڃ ڃ ڃ  ڦ ڄ 

ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ  ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک    

 [.12، 11: ]الحشر چک ک گ گ گ گ   ڳ 
بن : " نزلت في عبد الله بن أبي ورفاعة -رحمه الله   -قال أبو حيان 

التابوت وقوم من منافقي الأنصار كانوا بعثوا إلى بني النضير بما تضمنته الجمل 
}ولا نطيع  والأخوة التي بينهم أخوة الكفر وموالاتهم،، }يقولون{ :المحكية بقوله

فيكم{ أي في قتالكم أحداً من الرسول والمؤمنين، أو لا نطيع فيكم: أي في 
صرة، }وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنّـَهُمْ لَكَاذِبوُنَ{ أي في خذلانكم، وإخلاف ما وعدناكم من الن
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د، وفي ذلك دليل على صحة النبوة؛ لأنه إخبار بالغيب، ولذلك لم و مواعيدهم لليه 

 .1يخرجوا حين أخرج بنوا النضير، بل أقاموا في ديارهم"
والتناصر بين أهل الباطل أيضا لا يقوم على محبة وألفة حقيقية، إنما يجمعهم 

رب على الحق، وقد بين الله حقيقة أمرهم الداخلي الذي يمثل قمة التنافر الح
[. 14: ]الحشر چ ۆ ۆ ۇ    ۇ ڭڭ    ڭ ڭ چوالتباعد، فقال: 

نـَهُمْ شَدِيدٌ{ أي عداوتهم فيما بينهم شديدة، كما قال : قال ابن كثير " }بأَْسُهُمْ بَـيـْ
 ۆ ۇ    ۇچ :[؛ ولهذا قال65]الأنعام: چۈ ۈ  ۆ ۆ چ  :تعالى

 .2أي تراهم مجتمعين فتحسبهم مؤتلفين وهم مختلفون غاية الاختلاف" چ ۆ
أنّ بينهم  :وهذه حالة الجماعة المتخاذلةفليس بينهم ألفة ولا تناصر حقيقي، "

اجتماع النفوس مع و ناً وعداوات، فلا يتعاضدون حقَّ التناصر ولا ينصرون أبداً. إحَ 
ل تخاذل، واتفاق القلوب، والاشتراك في تنافر القلوب أصل كل فساد، وموجب ك

الهمّة، والتساوي في القصد، يوُجب كلٍّ ظفرٍ وسعادة. وما وَصَف به الحق تعالى 
 .3"المنافقين واليهود كله تجسير للمؤمنين، وتشجيع لقلوبهم على قتالهم

وقد يكون التناصر الظاهري بسبب طمع أو عطاء أو ما شابه ذلك، مثلما 
ب قارون وأنصاره، فقد كان له أتباع وأنصار وحشم وخدم عندما  يفترل في أصحا

كان يعطي ويملك وليس به بأس، فلما أخذه الله تفرقوا عنه ولم ينتصروا له، كما 

 ـــــــــــــــــ
  (8/248)البحر المحيط أبو حيان الأندلسي، تفسير  - 1
   (342/  4) (القرذن العظيم ابن كثير )تفسير تفسيرابن كثير،  -2 
 (13/ 2البحر المديد في تفسير القرذن المجيد ) ابن عجيبة، - 3
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 ہ   ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں  ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ چقال تعالى:  

 .1أي فما نصره أنصاره ولا حصل له النصر بنفسه، [81:]القصصچ  ہ
ان الله بأن المبطلين اتخذوا ذلهة لينصروهم عند حاجتهم ومن هذا الباب: بي

چ  ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ چ لهم، أي رجاء نصرهم لهم، قال تعالى:

 ہچ، ولكنهم يتخلون عنهم أحوج ما يكونون إليهم، قال تعالى: [24:]يس

 ٺ ڀ ڀ چ، وقال: [132:الأعراف[ چھ ھ ھ ھ ہ ہ

ول تقديم المفعو". [132:]الأعراف چ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ
للاهتمام بنفي هذا النصر عنهم، لأنه أدل على عجز  (ولا أنفسهم ينصرون)في 

يعبدونهم إذا احتاجوا لنصرهم  والمعنى: أن الأصنام لا ينصرون من ..تلك الآلهة
والظاهر أن تخصيص النصر من  ولا ينصرون أنفسهم إن رام أحد الاعتداء عليها.

لأصنام مقصود منه تنبيه المشركين على بين الأعمال التي يتخيلون أن تقوم بها ا
   .2"انتفاء مقدرة الأصنام على نفعهم، إذ كان النصر أشد مرغوب لهم

 وأخبر الله تعالى عن عدم نفع الكفار ذلهتهم التي كانوا يعبدونها من دون الله
بل لقد  ،في الدنيا ، فلم تنصرهم عندما أهلكهم الله تعالىعند حاجتهم لها للنصرة

من  هم الكفار بنصرة الآلهة لهم زعم باطل، ولكنفزعْ  نهم عمدا وقصدا،غابت ع
 ئمئح ئج ی ی ی ی ئى ئى ئى چ ىقال الله تعال، تلبيس الشيطان عليهم

  :قال أبو حيان .[28، 22:]الأحقاف چ تج          بي بى  بم بخ بحبج ئي ئى
الذين اتخذوهم من دون  ،}فلولا نصرهم{: أي فهلا نصرهم حين جاءهم الهلاك"

 ـــــــــــــــــ
 (122/ 22تفسير المراغي )المراغي، ( و 186/ 22التحرير والتنوير )ابن عاشور،  - 1
 (212/ 3) ، مرجع سابقوالتنوير التحرير - 2
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}بل ضلوا عنهم{ أي:  ،ه قرباناً: أي في حال التقرب، وجعلهم شفعاء ذلهةالل 

ما نصروهم بل ضلوا عنهم أي غابوا فلم يعثروا عليهم فـ " .1غابوا عن نصرتهم "
 .2"بالكلية
 : التناصر بين أهل الباطل في الآخرةثانياً :

بـين النـاس  من الحقائق القاطعة في القرذن الكريم أن التناصر في الآخـرة ينقطـع
 ئې ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ چجميعــــا، مــــؤمنين وغيــــر مــــؤمنين، يقــــول تعــــالى: 

. لأنــــه عنــــد ذلــــك تنقطـــــع [48 ]البقــــرة: چ ئم ئح ئج ی ی ی ی ئى ئى ئى
 ٺ ڀ ڀ ڀ    ڀ پ پ پ چالأسـباب والصــلات التــي تكــون بـين النــاس فــي الــدنيا، 

قــول . ولا يبقــى ســبب ولا ولايــة إلا للــه تعــالى وحــده، ي[41]الــدخان:چ  ٺ ٺ
. قر : )هنالـك الولايـةُ [44]الكهف:چ  ی ی ئى ئى ئى ئېئې ئې  ئۈ ئۈ چتعالى: 

للــه الحــقُ(، برفـــع الحــق، علـــى أن الحــق نعـــت للولايــة، أي: هنالـــك الولايــة الحـــق، 
وهنالك الملك والسلطان لله وحده، وهنالـك المناصـرة والتعزيـز والتأييـد، فـالحق للـه 

فـي مثـل ذلـك المقـام تكـون الولايـة . "أي في مثـل ذلـك الوقـت و 3وليس لأحد سواه
 .(4)لله يوالي أولياءه فيغلبهم على أعدائه ويفول أمر الكفار إليهم"

مشـغول بنفسـه ويريـد لهـا النجـاة ولا يسـتطيع نصـر نفسـه  وأيضا لأن النـاس كـلٌ 
 فكيف سينصر غيره.

واستثناء الشفاعة بين المؤمنين في ذلك الموقف، وهـي نـوع مـن التناصـر، إنمـا 
بــإذن اللــه تعــالى ورحمتــه لهــم، كمــا هــو مقــرر فــي أكثــر مــن ذيــة، ومنــه قولــه  يكــون

 ـــــــــــــــــ
 (8/66) ، مرجع سابقالبحر المحيطتفسير  - 1
 (63/ 5أيسر التفاسير ) أبو بكر الجزائري، - 2
 (323/ 2مدارك التنزيل وحقائق التأويل )النسفي، انظر:  - 3
 (466/ 21مفاتيح الغيب )الرازي،  - 4
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    ٹ    ٹ    ٹ ٹٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ    ڀ پ پ پ چتعــــــــــــــــــــــــــــــالى:  

أي فـــي ذلــك اليــوم لا يغنـــي مــولى عــن مـــولى . [42ـــ 42]ســورة الــدخان:چ   ڤ
ون، }إلا شــيئاً، وذلــك يعــم جميــع المــوالي مــن القرابــة والعتاقــة والصــلة، ولاهــم ينصــر 

من رحم الله{، أي لا يغني قريـب إلا المـؤمنين، فإنـه يـؤذن لهـم فـي شـفاعة بعضـهم 
 .   1البعض
  البتة، ولا يأذن اللـه بـذلك، في الآخرة وأما أهل الباطل فلا يقع بينهم تناصر   

 ۆ ۇ    ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ  ۓ ۓ چيخبــر اللـــه تعــالى عـــن ذلــك فيقـــول:  كمــا

[. 24، 23]الجــن:چ  ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ
يبين الله تعالى أن الكفار إذا رأوا ما يوعدون، من العذاب في الـدنيا أو فـي الآخـرة، 

أي مــــن هــــو أضــــعف جنـــــداً ينتصــــر بــــه وأقـــــل   چ ې ې ې ې ۉ ۉ چ
ن ضــعافا فــي ي. ولــيس فــي الآيــة دلالــة علــى أن لهــم ناصــر 2نو عــدداً، أهــم أم المؤمنــ

 ٺ ٺ ڀ چ، كما فـي قولـه تعـالى: 3تةالآخرة، فالكافر ليس ناصر في الآخرة الب

[. أي: لــــيس لهــــم 34]ســــورة الجاثيــــة:چ  ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ   ٿ ٿ ٺ     ٺ
 ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ چ. ويقــول تعــالى: 4مــن ينْصــرهم ويمنــع عــنهم العــذاب

فاللــه عــز وجــل  [65، 64:]ســورة الأحــزابچ  ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦڤ   ڤ ڤ ڤ
ذوقوا العـذاب، ولا منقـذ لهــم ولا يبعـد هـؤلاء الكفـار عـن رحمتـه، ويـدخلهم النـار؛ ليـ

 چ چ چ ڃ ڃڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ         ڦ ڦ چ ،نصير من عذاب اللـه تعـالى

وهـو رد  ،"أي هم في عذاب دائم لا يجدون منه نصيرا، [46: ]الشورىچ  ڇ ڇ چ

 ـــــــــــــــــ
 (8/33) ، مرجع سابقالبحر المحيطتفسير انظر:  - 1
 ( 5/322) فتح القدير الشوكاني، انظر: -2 
 (622/ 32) ، مرجع سابقانظر: مفاتيح الغيب - 3
 (5/11) ، مرجع سابقانظر: فتح القدير -4 
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لمـزاعمهم أن ذلهـتهم تـنفعهم عنــد اللـه. وجملـة ينصـرونهم صــفة لأوليـاء للدلالـة علــى  

 . 1خاصة، وهي ولاية النصر" أن المراد هنا ولاية
 چ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ چ:ويقول تعالى

يخبر تعالى عن مصير المنافقين بأنهم في أسفل دركات النار؛   .[145]النساء:
وذلك لأنهم شاركوا الكفار في الكفر بالله تعالى، ومعاداة رسله، وزادوا على ذلك 

ذلك بانضمامهم في صفوف المكر والخديعة على وجه لا يشعر به ولا يحس؛ و 
المسلمين حيث تجري عليهم أحكام احسلام، ولذلك ليس لهم نصير ومنقذ يدفع 

 . 2عنهم عذاب الله تعالى
ولـيس هــذا فحســب بـل إن أهــل الباطــل يحجمـون عــن التناصــر الـذي كــانوا قــد 
تحــــالفوا أو توافقــــوا وركنــــوا عليــــه، فيخــــذل بعضــــهم بعضــــا أشــــد مــــا يكونــــون حاجــــة 

 ئۆ ئۆ             ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا ئا ى ى ې چول تعــــالى: لبعضــــهم، يقــــ

 بخبح بج ئي ئى  ئم ئح ئج ی ی ی ی         ئى ئى ئى ئې ئې ئې  ئۈ

. يخبـر تعـالى عـن نـدم الكفـار يـوم [25ــ 22:]الصافات چ   ٻ ٻ ٻ ٱ بي بى بم
القيامة وحسرتهم عندما يعـاينون أهـوال ذلـك اليـوم العظـيم، فيقـال لهـم: }مَـا لَكُـمْ لَا 

أي كما زعمـتم أنكـم جميـع منتصـر، فيخـذل بعضـهم بعضـاً، ثـم ينقـادون  تـَنَاصَرُونَ{
 ويستسلمون لأمر الله تعالى.  

وليس ذلـك تخـل عـن مـنهجهم فـي التناصـر بـالحق والباطـل طواعيـة، وإنمـا هـو 
إلجــاء ألجــأهم إليــه الضــعف والهــوان الــذي تملكهــم وأحــاط بهــم، فقولــه: )مــالكم لا 

ك فـــي منهجيـــتهم وتصـــرفاتهم بحـــق وباطــــل.. تناصـــرون( فيـــه دليـــل علـــى ثبـــات ذلـــ
ولـــذلك اســـتثنى فقـــال: )بـــل هـــم اليـــوم مستســـلمون( بمعنـــى أنهـــم تخلـــوا عـــن ذلـــك 

 ـــــــــــــــــ
 (132/ 25) ، مرجع سابقالتحرير والتنوير - 1
 (211)ص: تيسير الكريم الرحمن السعدي، انظر:  -2 
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"والاستفهام في )ما لكم لا تناصرون( مستعمل في التعجيز مع التنبيـه  لسبب أكبر. 

على الخطأ الذي كانوا فيه في الحياة الدنيا. وجملـة )لا تناصـرون( حـال مـن ضـمير 
ـــة تســـتوجب التعجـــب مـــن عـــدم  )لكـــم( ـــاط الاســـتفهام، أي أن هـــذه الحال وهـــي من

تناصــركم.. واحضـــراب المســتفاد مـــن )بــل( إضـــراب حبطــال إمكـــان التناصــر بيـــنهم، 
وهو تأكيد لمـا دل عليـه الاسـتفهام مـن التعجيـز. والاستسـلام: احسـلام القـوي، أي 

 .1إسلام النفس وترك المدافعة فهو مبالغة في أسلم"
كتفـــي أهـــل الباطـــل فـــي الآخـــرة بالتخـــاذل فيمـــا بيـــنهم، بـــل إنهـــم يجهـــرون ولا ي

بالعـــداء بعضـــهم لـــبعض فـــي ذلـــك اليـــوم، فبـــدل مـــا كـــان يرجـــى مـــنهم مـــن التناصـــر، 
انعكس الأمر فعاد عداوة، وكل إنسان يشكو من الذي أضله ويتمنـى لـو ينـتقم منـه. 

 چچ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ چوقــد قــرر القــرذن هــذا بقولــه تعــالى: 

. أي ســـــــيكونون أعـــــــداءَ لهـــــــم [81،82مـــــــريم:]چ  ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ
 گ ک ک ک چ. وبقولــــه تعــــالى: 2متعــــاونين علــــيهم فــــي خصــــومتهم وتكــــذيبهم

چ  ڻ     ڻ ڻ ں ںڱ ڱ ڱ ڱ ڳڳ ڳ ڳ   گ گ گ

ــــــــاطر:[ ــــــــه: ]14ف  ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں چ. وبقول

 ۈ ۈ ۆ ۆۇ ۇ   ڭ ڭ ڭ      ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ

 .[162، 166قرة:الب] چ ې ې ۉ ۉ ۅ ۅۋ ۋ ۇٴ
 بنــى فــي الــدنيايفهــذه هــي حقيقــة التناصــر بــين أهــل الباطــل فــي الــدنيا والآخــرة، 

 ، وفـي الآخـرةالمتغيـرةالمصـالح  على التعاون المشترك، وتدعمه المباد  الفاسدة أو
 يرجع بهم الحال إلى العداوة والتقاطع.و  يخذل بعضهم بعضا

 ـــــــــــــــــ
 واختصار ( بتصرف122/ 23) ، مرجع سابقالتحرير والتنوير - 1
 (334/ 6التفسير الوسيط )مجمع البحو ،  - 2
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 المبحث الثاني:  

 باطل ومستوياته في القرآنوجوا التناصر بين أهل ال
 المطلب الأول: وجوا التناصر بين أهل الباطل 

يقــع التناصــر بــين أهــل الباطــل فــي الــدنيا، ويتجلــى ذلــك فــي وجــوه عديــدة، يمكــن 
تصنيفها إلى صنفين عامين: الأول: الوجـوه النظريـة مـن التناصـر، والثـاني: الوجـوه العمليـة 

ذه الوجوه لتداخلها ولأن كلا منها قـد يكـون من التناصر. ويصعب الفصل الكامل بين ه
وجها للأخر أو نتيجة له، ولذلك سأسردها سردا متتابعا وإن أشرت إلى تصـنيف بعضـها 

 أحيانا. وذلك كما يلي:
وتطلق لغة: على  ر،التناص وجوه وهي وصف جامع لكثير منأو الولاية،  الموالاة .1

تنبني على الوفاق والوئام  1النصرةوتطلق: على  ،الحب والصداقة والمباطنة بالأسرار
، ومعناه: القيام بأمور الكريم"الولاية" مصطلح قرذني تردد في القرذن . و2والصلة
  .3الآخرين

وعلى هذا فإن الموالاة أو الولاية هي أعلى وأوثق وجوه التناصر بين أهل الباطل. 
 ے ھ ھ ھ چوقد ذكر الله وجود هذه الولاية بين المبطلين فقال سبحانه: 

جملتهم  يفهم ف، " [23:الأنفال]چ  ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓے
الحجاز  يبعضهم بعضا، ولم يكن ف يوإن كانوا شيعا يعاد ،فريق واحد تجاه المسلمين

 ـــــــــــــــــ
 (543/ 1) ، مرجع سابقمجمع البحو  -التفسير الوسيط  - 1
 (228/ 6) ، مرجع سابقالتحرير والتنوير - 2
 (341أهداف التربية احسلامية )ص: الكيلاني، ماجد عرسان،  - 3
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حين نزلت هذه السورة إلا المشركون واليهود، وكان اليهود يتولون المشركين وينصرونهم  

 .1"على النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين
 ۓ چمـــن صـــور الولايـــة: الخضـــوع لســـلطة المتـــولَّى، كمـــا يـــدل لـــه قولـــه تعـــالى: و 

، المــــــراد الشــــــيطان، [122: النحــــــل]چ  ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ
أي ما سلطانه وتأثيره وهيمنته وولايته إلا على أتباعه الـذين يطيعونـه ويسـتجيبون حغرائـه "

، وهــذا 2"ر واحكــراهووسوســته إلــى درجــة الشــرك، وهــم بمعــزل فــي غــوايتهم هــذه عــن القهــ
يعنــي أن دافعهــم للخضــوع لــه هــو محبــتهم وانتصــارهم لــه ولــيس قــوة تســلطه علــيهم، كمــا 

ــــــه ــــــة عن ــــــه تعــــــالى حكاي چ ڻ ڻ ڻ ڻ  ں ں ڱ ڱ ڱ       ڱ ڳ چ: يبينــــــه قول

 .[22:إبراهيم]
التعاون، وله أيضا صور متنوعة، ومستويات متفاوتة، والتعاون بين أهـل الباطـل هـو   .2

 لناس بعضا على فعل الشر وترك الخير والتعدي على الغير.أن يعين بعض ا
 چئې   ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ چ والله سبحانه نهى عن التعاون على الباطل، فقال:

يعني: ولا يعن بعضكم بعضًا "على احثم"، يعني: على ترك ما أمركم الله ، [2:المائدة]
ي دينكم، وفرل لكم بفعله "والعدوان"، يقول: ولا على أن تتجاوزوا ما حدَّ الله لكم ف

. وهذا التعاون على الباطل إنما هو من أعمال الفجار وأهل 3"في أنفسكم وفي غيركم
 الباطل، والقرذن يذكر ذلك في مواضع منه.

 ـــــــــــــــــ
 (44/ 12) ، مرجع سابقتفسير المراغي - 1
 (623/ 5) ، مرجع سابقمجمع البحو  -سيط التفسير الو  - 2
 (432/ 3) عن تأويل ذي القرذن جامع البيان الطبري، أبو جعفر، وانظر: - 3
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 ژ ڈ ڈ چوقد يكون التعاون بينهم بالفعل، كما في قول الله سبحانه:  

أي ، "[43:النمل]چ  گ گ گ گ  ک ک ک ک ڑ ڑ ژ
 ، على القيام بتنفيذ الأمر جميعا.1"بايعواتحالفوا وتعاهدوا وت

ومن التعاون بينهم على الباطل التعاون من خلال دعم مواقف بعضهم أو 
تصرفاتهم، وأحيانا يكون باحيجاب أي الوقوف والدعم الظاهر بالقول والتأييد، وأحيانا 
يكون بالسلب، أي بالتغاضي والسكوت عن أهل الباطل وتصرفاتهم، وربما الرضا 

، الآية [61البقرة: ] چ ئى ئى ئى    ئې ئې چبأفعالهم. كما في قوله تعالى: 
تشير إلى أن هذا الفعل جماعي وليس فرديا؛ وإن فعله فرد أو البعض منهم إلا أن رضا 

وعبر عن جرائمهم بصيغة الآخرين وتأييدهم يجعلهم مشاركين في الفعل احجرامي، "
صورة أفعالهم الشنيعة في أذهان  يكفرون ويقتلون لاستحضار -الفعل المضارع

المخاطبين، وحفادة أن أفعالهم هذه متجددة كلما استطاعوا إليها سبيلا، وللإشعار بأن 
وقد .. اليهود المعاصرين للنبي صلّى الله عليه وسلّم كانوا راضين بفعل ذبائهم وأسلافهم،

 . 2"المصلحينوردت ذثار متعددة تصر  بأن اليهود قد دأبوا على قتل الأنبياء و 
 ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ    ڤ ٹ چويؤكد القرذن هذا المعنى فيقول: 

أي أن ، [23:المائدة] چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄڄ ڄ ڄ ڦ
، وهذا 3فلا ينهاه أو يقع فيه احنسان منهم كان يرى زميلًا له يتهيأ لارتكاب منكر

عن عبد الله بن مسعود وفي الحديث  .جعلهم مشتركين في الفعل احجرامي جميعا
كان فيمن كان قبلكم من »قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:  ضي الله عنه قال:ر 

 ـــــــــــــــــ
 (4222/ 2الأساس في التفسير )سعيد حوى،  - 1
 (63/ 2التفسير الوسيط ) طنطاوي، - 2
 (3322/ 6تفسير الشعراوي ) الشعرواي، انظر: - 3
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، فإذا كان من الغد 1بني إسرائيل إذا عمل العامل منهم الخطيئة نهاه الناهي تعذيرا 

جالسه وذكله وشاربه كأنه لم يره على الخطيئة بالأمس، فلما رأى الله تبارك وتعالى 
ى بعض، وجعل منهم القردة والخنازير، ولعنهم على ذلك منهم ضرب قلوب بعضهم عل

لسان داود وعيسى ابن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، والذي نفسي بيده لتأمرن 
بالمعروف ولتنهون عن المنكر، ولتأخذن على يد السفيه ولتأطرنه على الحق أطرا أو 

 .2«ليضربن الله قلوب بعضكم على بعض، ويلعنكم كما لعنهم
اون بينهم قد يصل إلى الاشتراك في القتال ضد خصومهم، كما في قوله الله: والتع

، فهذه دعوة منهم للاتحاد الذي قدروا أنه سببا [44القمر:]چ  ئو ئە ئە ئا ئا چ
لنصرهم. ومن ذلك ما وقع من المنافقين الذين قاتلوا مع المشركين ضد المسلمين يوم 

 أحد.
ة والدعم المادي، وغير ذلك، كما يقول الله ويكون التعاون بينهم في احمداد بالعد

 ڌ ڍ ڍ ڇ ڇڇ ڇ چ چ چ   چ        ڃ ڃ ڃ چسبحانه: 

 .[36:الأنفال]چ  ڑ ڑ     ژ        ژ ڈ ڈڎ ڎ ڌ
 والتعاون باب كبير من التناصر أكتفي بما ذكرته من مضموناته هنا.

، أي يتقوَّون التعزيز لهم والتعزُّز بهم، فهم يعزز بعضهم بعضا ويتعززون ببعضهم  .3
ببعضهم ويقوي بعضهم بعضا، والله سبحانه ذكر هذا المقصد عندهم، فقال عن 

 ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄچمقصدهم من اتخاذ ذلهة باطلة من دون الله: 

 ـــــــــــــــــ
 (.26/ 2غريب الحديث ) ابن الجوزي، نى ينهونهم نهيا لا يبالغون فيه، انظر:التعذير كالتقصير، والمع - 1
، وَرجَِالهُُ رجَِالُ و  ،12153( رقم: 263/ 2انظر: الهيثمي، مجمع الزوائد ومنبع الفوائد ) - 2 قال: رَوَاهُ الطَّبـَراَنِيُّ

   الصَّحِيحِ.
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 ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ چ: ، وقال عن المنافقين[81:مريم]چ  چ ڃ

 .[133النساء: ]چ  ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ  ۋ ۇٴۈ
ون: نشدانهم ذلك يوم القيامة، كما يفيده ومن التعزز والتقوي الذي ينشده المبطل

، فقد كانوا يتوقعون النصر من [12:الطارق] }فَمَا لَهُ مِن قُـوَّةٍ وَلَا ناَصِرٍ{قوله تعالى: 
أنفسهم أو ممن هو معهم، والآية تنفي حصول ذلك، أي ليس للإنسان قوة تدفع عنه، 

ظاهر أن المراد باحنسان السواء من نفسه أو من غيره، بحسب ما كان يتوقع منهم، و 
 .1هنا الكافر؛ لأن المؤمن ينصره الله في الدنيا والآخرة

چ ڑ ژ چ:تعالى قوله معنى من جانب في هو كما ببعض، بعضهم تكاثر  .4

وقد فسرت  ،ومنه تكاثر في العدد من الأولاد والأحلاف للاعتزاز بهم، "[1:التكاثر]
]سبأ:  چ ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ چالآية بهما قال تعالى: 

والشاهد هنا هو قبولهم أن يتكاثر بعضهم ببعض، وهذا هو وجه النصرة،  .2[35
وفيه معنى تكثير السواد والعدد والعدة، ليكون في ذلك مهابة لهم وترغيبا في 

 اتبِّاعهم.
 ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ چويدخل في هذا ما في قوله تعالى: 

چ ں ڱ  ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ  گ گ کک ک

لهم أتباعا فمعنى استكثرتم من احنس أكثرتم من اتخاذهم، أي من جعْ ، [128:الأنعام]
وصورة  .3لكم، أي تجاوزتم الحد في استهوائهم واستغوائهم، فطوعتم منهم كثيرا جدا

 التناصر هنا أن بعضهم يفيد بعضا في أهدافه ومقاصده.

 ـــــــــــــــــ
 (6463/ 11الأساس في التفسير ) - 1
 (513/ 32) ، مرجع سابقالتحرير والتنوير - 2
 (62أ/ -8) لتحرير والتنوير، مرجع سابقا - 3
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 ڳ ڳ چاستمتاع بعضهم ببعض، كما في الآية السابقة أيضا، في قوله:   .5 

فالاستمتاع هنا إعانة كل من الطرفين صاحبَه على تحقيق مآربه  چڳ ڳ
، ويتجلى ذلك بتبادل المنافع فيما بينهم، وهي منافع تشمل كثيرا من 1ومقاصده

 .2وجوه التناصر، كتقديم الطاعة والولاء والخدمات المتنوعة
أن بعضهم لبعض فئة ومرجع للآخر يرجع إليه عند الحاجة، وهذا من أعظم   .6

اب التناصر، وقد حكى الله عن تقدير المبطلين لذلك وذهابه أحوج ما يكونون أبو 
چ  ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا ئا ى ى چإليه، كما في قوله: 

من دون الله أي  ،منعة وقوم ينصرونه تكن له فئة أيْ ، "أي لم [43:الكهف]
وما كان  ،يقدرون على نصرته من دون الله، كما افتخر بهم واستعز على صاحبه

وفي هذا دلالة على أن صاحب  .3"صرا أي ممتنعا بنفسه وقوته عن انتقام اللهمنت
الجنة كان يعد الفئة والقوم للانتصار بهم، ولكن الله لم يجعل لذلك سبيلا عند 

 إهلاكه له. 
 ں  ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ چومثـل هــذا جـاء فــي قولــه تعـالى عــن قــارون: 

كـــــان قـــــارون معتـــــزا   "قـــــد، ف[81:القصـــــص]چ  ہ ہ          ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں
ـــر مـــن ر ســـاء جماعـــة  ـــى موســـى وهـــم كثي ـــي كانـــت شـــايعته عل علـــى موســـى بالطائفـــة الت
اللاويـين وغيــرهم، فلـذلك قــال اللــه تعـالى فمــا كــان لـه مــن فئــة ينصـرونه مــن دون اللــه، إذ  
كان قد أعدهم للنصر على موسى رسول الله فخسف بهم معه وهو يراهم، وما كان مـن 

 . 4"يحسب المنتصرين كما كان

 ـــــــــــــــــ
 (5832/ 12) ، مرجع سابقانظر: تفسير الشعراوي - 1
 (122/ 5) ، مرجع سابقانظر: التفسير الوسيط لطنطاوي - 2
 (36/ 2محاسن التأويل ) القاسمي، - 3
 (186/ 22) ، مرجع سابقالتحرير والتنوير - 4
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فهـــذا التناصـــر بهـــذه الطريقـــة وإن كانـــت الآيـــات تنفـــي وقوعـــه إلا أنهـــا لا تنفـــي أن  

 التخطيط له كان واقعا من جهة المبطلين.
 ڈ ڈ ڎ چالتثبيت والوعـد بالنصـر، والـدعم المعنـوي، كمـا هـو فـي قولـه تعـالى:  .2

 چ ڳ   گ گ گ گ ک ک    ک ک ڑ ڑ ژ ژ

مـن النصـر والـدعم قالـه المنـافقون حخـوانهم  ، فهذه الآيـة تصـور نوعـا[11الحشر: ]
والمــــراد  ، أي بلغــــوهم،}حخـــوانهم{ للتبليــــ مـــن أهــــل الكتــــاب، والـــلام فــــي قولــــه: 

. وعدوهم بالنصر والمعاونة 1إما توافقهم في الكفر أو صداقتهم وموالاتهم :بأخوتهم
 وعدم الخذلان لهم، ليثبتوهم على مقاومة المسلمين.

ثبيتهم على المباد  الباطلة، وتعزيز الثقة بها، ليكون فـي ذلـك ومن التثبيت بينهم: ت
 ئې ئې ئۈ چ تعـالى:صلة بيـنهم وحعطـاء ثقـة للآخـرين بمـا هـم عليـه، كمـا قـد يفيـده قولـه 

 ئى     ئم ئح ئج ی ی ی ی ئى ئى ئى ئې

[ وفــي ســبب نــزول هــذه الآيــة مــا يفيــد معنــى 51]النســاء:  چ بم بخ بح بج ئي
إنما ذهبوا يستنصرون بالمشركين. وإنما قالوا لهم فهم "، 2التناصر بين اليهود وكفار قريش
 .3"ذلك ليستميلوهم إلى نصرتهم

وأكتفي بهذه الوجوه مـن وجـوه التناصـر بـين أهـل الباطـل، وفيمـا سـيأتي بيـان لـبعض 
 مستويات ومنطلقات التناصر فيما بينهم.

 ـــــــــــــــــ
 (232/ 8إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم ) أبو السعود، - 1
الصحيح المسند من مقبل الوادعي، ، و 12331( رقم: 6/ 2) ، مرجع سابقانظر: مجمع الزوائد ومنبع الفوائد - 2

فقال قال احمام أحمد ( 513/ 1)(، وقال: الحديث ذكره الحافظ ابن كثير في تفسيره 68أسباب النزول )ص: 
، ورجاله رجال 428مد بن أبي عدي به وأخرجه ابن حبان في صحيحه كما في موارد الظمآن صحدثني مح

 الصحيح. إلا أن الراجح إرساله كما ذكر في تخريج تفسير ابن كثير.
 (681/ 2في ظلال القرذن )سيد قطب،  - 3
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 المطلب الثاني: مستويات التناصر بين أهل الباطل 

 چ چ چ چ چر له مستويات متفاوتة قوله تعالى: مما يبين أن التناص

 ڑ ڑ ژژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ

 ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک

، فالآية تثبت الولاية الكاملة [22:الأنفال]چ ہ ہ ہ ہ ۀۀ ڻ ڻ ڻ
، ثم تنهى عن الولاية  چژڎ ڈ ڈ چبين المؤمنين المهاجرين المجاهدين 

(، مَا لَكُم مِّن وَلايَتَِهِم مِّن شَيْءٍ حَتَّى يُـهَاجِرُواْ ن لم يهاجروا: )الشاملة للمؤمنين الذي
إذا استنصروهم.. ومن  -والنصرة جزء من الولاية -ولكنها تسمح بنصرتهم بشروط 

أحسن البيان في تفاوت مستويات التناصر القائم على الولاية، ما ذكره ابن عاشور عند 
ٺ ٺ ٺ  ٺڀ ڀ ڀ ڀپٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ چ : قوله تعالى

من يتولاهم يصير قال ما ملخلصه:  ،[51المائدة: ]چ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ   ڤ  ٿٿ ٿ
يقتضي أن ولايتهم  واحدا منهم. جعل ولايتهم موجبة كون المتولي منهم، وهذا بظاهره

ولما كان  لأن معنى البعضية هنا لا يستقيم إلا بالكون في دينهم. ؛دخول في ملتهم
دة احيمان واتبع الرسول ولم ينافق كان مسلما لا محالة كانت المؤمن إذا اعتقد عقي

 الآية بحاجة إلى التأويل، وقد تأولها المفسرون بأحد تأويلين: 
أي بالمعتقــــد  علــــى الولايــــة الكاملــــة (ومــــن يتــــولهم) إمــــا بحمــــل الولايــــة فــــي قولــــه:

واحــد مــنهم فــي علــى التشــبيه البليــ ، أي فهــو ك (فإنــه مــنهم)وإمــا بتأويــل قولــه: والــدين.. 
ــــالكفر قــــال: "اســــتحقاق العــــذاب.  ــــى أن مــــا دون الرضــــا ب ــــد اتفــــق علمــــاء الســــنة عل وق

وممالأتهم عليه من الولايـة لا يوجـب الخـروج مـن الربقـة احسـلامية ولكنـه ضـلال عظـيم، 
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وهنـاك ذيـات  .1"وهو مراتب في القوة بحسب قوة المـوالاة وبـاختلاف أحـوال المسـلمين 

 ى.أخرى تشهد لهذا المعن
وقـــد ذكـــر القـــرذن وجوهـــا مـــن التناصـــر بـــين أهـــل الباطـــل، كمـــا قـــد أســـلفت القـــول، 
وبالنظر إلى تلك الوجوه نجد أنها ليست على مستوى واحد من القـوة ولا مـن الشـمول، 
بــل تتفـــاوت فــي ذلـــك، وهـــو أمــر طبيعـــي بـــين أنــاس تقـــوم الـــروابط بيــنهم علـــى مرتكـــزات 

ـــذلك فالت ـــة، ول ـــر ثابت ـــه مســـتويات مـــن عـــدة جوانـــب مختلفـــة ومتنوعـــة وغي ـــنهم ل ناصـــر بي
ــــة والمصــــلحية، ويمكــــن عــــرل  ــــه الفكريــــة والثقافي ــــه وإطارات ــــه ومرتكزات بحســــب منطلقات

 مستويات من التناصر بين أهل الباطل فيما يأتي: 
 تناصر شامل وتناصر جزئي )غير شامل(: وبيان ذلك كما يلي:  (أ
ــ التناصــر ال ــامل7 كــل المســتويات وبــدون : وأعنــي بــذلك أنهــم يتناصــرون علــى  ـ

مواربــة، والســبب فــي ذلــك هــو احطــار الــذي يجتمعــون عليــه مــن المنــاهج أو الأهــداف 
والغايـات والاتفاقــات والمخططـات، وهــذا المســتوى تشـير إليــه بعــض الآيـات، مثــل قولــه 

چ  ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓے ے ھ ھ ھ چ تعـــــــــالى

ـــــــه تعـــــــالى: [23:الأنفـــــــال]  ۓ ے ے ھ ھھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ چ، وقول

ــــة]چ     ڭ ڭ ڭ ڭۓ . هــــذه ولايــــة فيمــــا بيــــنهم فــــي المناصــــرة والمــــؤازة [13: الجاثي
ــة عنــدما يكــون لهــم عــدو مشــترك يخــافون منــه علــى مصــالحهم  يتحــدون فــي هــذه الولاي

. وهذه الولاية هنا تتضمن أن مبادئهم واحدة ومرتكزاتهم الفكريـة والمصـلحية 2وسلطاتهم
يمـــا يوصـــلهم إلـــى مصـــالحهم وأهــــدافهم واحـــدة؛ لأنهـــم مـــن صـــنف واحـــد، فتناصـــرهم ف

جميعا. وشمول هذا التناصر يدخل فيـه المسـاندة الظـاهرة والخفيـة، بمـا فـي ذلـك الرضـا 

 ـــــــــــــــــ
 (232/ 6) ، مرجع سابقالتحرير والتنوير - 1
 (3136/ 5) ، مرجع سابقانظر: تفسير الشعراوي - 2
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والانسجام والمحبة الدافعة للتناصر؛ لأن التعبير بالولاية يدل علـى ذلـك، كمـا ذكرتـه فـي  

 تعريف الولاية سابقا.  
قـــع فــي بعـــض الجوانــب المتفـــق ، أو غيـــر الشــامل، وهـــو قــد يالتناصـــر اليزئــيـــ 2

عليها، أو التي تتحقق فيها مصالح أو أهداف محدودة لدى الجميع، ومن هذا مـا يـدل 
 ٺ ٺ ٺ ٺڀ ڀ ڀ ڀپ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ چلـــــه قولـــــه تعــــــالى: 

، فالولايـة هنــا بـين اليهـود والنصــارى لا [51المائـدة: ]چ  ڤ   ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿٿ ٿ
ولايـة التحـالف والتناصـر، لأن لكـل مـنهم ديـن  يدخل فيها ولاية الدين، وإنمـا يقصـد بهـا

، وهـذا الوضـع 1خاص، وأيضا القرذن قد قرر في مواضع أخرى أنهـم لا يتفقـون فـي الـدين
ــة؛ فهــو فــي  ــة يشــهد لهــذه الدلال ــنهم قــد تحكمــه المصــلحة، وســياق الآي مــن التناصــر بي

تكــــون فــــي ، فالولايــــة قــــد 2مخاطبــــة المــــؤمنين ونهــــيهم وتحــــذيرهم مــــن مــــوالاة الكــــافرين
مسـتويات محــددة، إمـا متفــق عليهـا أو قــد تفرضـها طبيعــة الأعمـال والقضــايا التـي يكــون 

 فيها التناصر أو غير ذلك من المعطيات.
ويشهد لهذا المعنى: نهي المؤمنين في الآية عن ولاية اليهود والنصارى، فلا يقصد 

خـارج هنـا مـن المفهـوم؛  -وهو مـن الولايـة –به الولاية الكاملة، فعدم اتباعهم في الدين 
ــنهم صــاروا مــنهم ولا يكونــون مــؤمنين، ولا يلتــبس ذلــك  لأن المــؤمنين إذا اتبعــوهم فــي دي

إنمــا هــو ولاء التحــالف والتناصــر، الــذي كــان علــى المــؤمنين حتــى ينهــوا عنــه، "فــالمراد 
يلتـبس علـى المسـلمين أمـره، فيحســبون أنـه جـائز لهـم، بحكـم مــا كـان واقعـاً مـن تشــابك 

 ـــــــــــــــــ
 ٺٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺچ كما في قوله تعالى:   - 1

 .]113لبقرة:ا[چ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ   ڦ ڦ  ٹٺ ٿ ٿ ٿ  ٿ ٹ ٹ
 (134/ 6) ، مرجع سابقانظر: تفسير المراغي - 2
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الح والأواصر، ومن قيام هذا الـولاء بيـنهم وبـين جماعـات مـن اليهـود قبـل احسـلام، المص 

 .1"وفي أوائل العهد بقيام احسلام في المدينة، حتى نهاهم الله عنه وأمر بإبطاله
ومــن الولايــة غيــر الشــاملة بــين أهــل الباطــل: مــا ذكــره القــرذن مــن ولايــة المنــافقين    

ـــــي قولـــــه تعـــــالى:  ھ ہہ ہ ہ ۀ ۀ چ بعضـــــهم لـــــبعض، ف

 ۇ  ۇ ڭڭ ڭ ڭ ۓۓ ے ے ھ ھ ھ

فالمنـــافقون بعضـــهم يشـــبه بعضـــا فـــي الشـــك والنفــــاق ، [62:التوبـــة]چ  ۆ ۆ
وانظـر فـي "، ولا أخـوة تامـة ولكن لا صـلة بيـنهم ولا تـآلف وفي صفات معينة، والارتياب

تـرى أن  (بَـعْـضٍ  بَـعْضُهُمْ مِـنْ )وصف المؤمنين بَـعْضُهُمْ أَوْليِاءُ بَـعْضٍ وفي وصف المنافقين 
الحـروب، ولكنهـا أخـوة   يالمنافقين لا ولاية بيـنهم ولا أخـوة تبلـ  درجـة احيثـار والنصـرة فـ

، فتناصرهم ومناصرتهم في مستويات مصلحية، ولكن قوتها قـد تسـتمد مـن 2"كلام فقط
جوانب أخرى: كمستويات المصالح وأنواعها، وكالجوانب الثقافية أو الفكريـة أو الأهـواء 

 لف للفسق...واح
ــن بَـعْــضٍ{والتعبيــر فــي الآيــة بقولــه:  وإن كــان لا يعكــس شــمولية الــولاء  }بَـعْضُــهُمْ مِّ

والتناصـر، لكنــه يبــين تشــابه صــفاتهم وبنيــة تفكيــرهم وطبيعــتهم الثابتــة وطبيعــة الجــو الــذي 
متشابهون متداخلون متشابكون فيما بينهم، لا يحسون بالانسجام يألفونه ويحبونه، فهم 

. 3إلا إذا كـانوا يتنفسـون فـي جـو النفـاق الخـاص بهـم فـي ذواتهـم مأنينـة وهـدوء البـالوالط
 يفيشبه بعضـهم بعضـا فـوهذا لا يعني المحبة والتآلف بينهم، إنما هو جامع مصلحي. "

 ـــــــــــــــــ
 (323/ 2) ، مرجع سابقفي ظلال القرذن - 1
 (325/ 1التفسير الواضح ) الحجازي محمد محمود، - 2
 (426/ 2التيسير في أحاديث التفسير )محمد المكي، ( و 5262/ 3) ، مرجع سابقر: تفسير الشعراويانظ - 3
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الشـكوك والذبذبـة ومــا يتبعهـا مــن الجـبن والبخــل وهمـا يمنعــان مـن التناصــر ببـذل الــنفس  

 .1"ن بالكلام وما لا يشق من الأعمالوالمال، وقصارى أمرهم التعاو 
قولــه تعــالى: )بعضــهم أوليــاء بعــض( أي قلــوبهم متحــدة وقــال القرطبــي رحمــه اللــه: "

ـــوبهم  فـــي التـــواد والتحـــاب والتعـــاطف. وقـــال فـــي المنـــافقين" بعضـــهم مـــن بعـــض" لأن قل
ــه تعــالى: .2"مختلفــة ولكــن يضــم بعضــهم إلــى بعــض فــي الحكــم  ۓ ے چ وفــي قول

، بيـــــان أن المصـــــلحة تقـــــيم نوعـــــا مـــــن [123:الأنعـــــام]چ  ۇ         ڭ ڭ   ڭ ڭ ۓ
ــا  بســبب مــا كــانوا يكســبون مــن أعمــال الظلــم المشــتركة الــولاء، فــالولاء بــين الظــالمين هن

 .3، فيكونون أنصارا وأصدقاء لبعض بسبب ذلكبينهم
ي ومن التناصر الجزئي: ما ذكره الله عن المنافقين ووعدهم لليهود بالنصرة والعون، ف

 ڃ ڃ ڄ  ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ    ڤ    ڤ ڤ چقوله: 

 ڈ ڎ ڎ  ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ    چ چ چ ڃ ڃ

 :]الحشر چ ڳ   گ گ گ گ ک ک    ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ
فوعد المنافقين لليهود بالنصرة أكذبه الله، لأنهم يعلم دخيلة نفوسهم وجبنهم،  .[12 ،11

ن أن يهدف إلى التثبيت فكانت نصرتهم كلاما فقط.. وهو نوع من التناصر يمك
 والتقوية..
 تناصر ظاهر وتناصر خفي )غير ظاهر(، وبيان ذلك كما يلي: (ب
، وذلك بإظهار النصرة والولاء، ولو بوجه من الوجوه، ومن ذلك التناصر الظاهرـ 1

 گ ک ک ک کڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ چما يبينه قوله تعالى: 

 ـــــــــــــــــ
 (162/ 12) ، مرجع سابقتفسير المراغي - 1
 (223/ 8تفسير القرطبي ) القرطبي، - 2
 (664/ 1) ، مرجع سابقالتفسير الواضح - 3
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من جرائمهم ، أي: "[82المائدة: ] چ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ
والمقصود  الكافرين، ويؤَيدونهم، ويتوددون إلِيهم. التي نراها: أَن كثيرا منهم يناصرون

بالكفار هنا: المشركون، وقد أعَلن كعب بن الَأشرف أن المشركين }أهَْدَى مِنَ الَّذِينَ 
: هنا المنافقون وكان زعيم المنافقين بالمدينة -وقيل: المراد بالذين كفروا  ذمَنُوا سَبِيلًا{.

 . 1عبد الله بن أبي، يوالي اليهود ويوالونه
 ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ چومن التناصر الظاهر ما ذكره قوله تعالى: 

 ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃڃ ڃ ڄ ڄ ڄ

}يسارعون فيهم{ حال من الموصول والر ية  :قوله تعالى، "[52:المائدة] چ ڈ
أي تراهم  ،لأنسب بظهور نفاقهموقيل مفعول ثان والر ية قلبية والأول هو ا ،بصرية

}فـَيُصْبِحُواْ عَلَى مَا أَسَرُّواْ فِي أنَـْفُسِهِمْ . وقوله في نهاية الآية: 2"مسارعين في موالاتهم
، يحتمل أنهم أسروا قولهم: )نخشى أن تصيبنا دائرة( أي هو قول نفسي، ناَدِمِينَ{

المسلمين، أو الخشية من  ويحتمل أن المقصود بما أسروه المرلَ وهو عدم الثقة بنصر
. فاحسرار هو بما في النفوس من المعتقدات 3انتقال المسلمين على المنافقين

 والدوافع وليس بالسلوك الذي قد ظهر منهم رأي العين. 
، أي الـــذي يكـــون فـــي الخفـــاء، أو يكـــون بوســـائل خفيـــة، التناصـــر غيـــر الظـــاهرــــ 2

 ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ چفيقــول:  يكشــف اللــه وجوهــا مــن هــذا المســتوى مــن التناصــر،

[، )شـــــــــــــــياطينهم( 14]البقـــــــــــــــرة: چ  ئا ى ى ې      ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ
أصحابهم من المنافقين والمشركين، وتكون الشياطين من احنس والجن، وضمَّن )خلـوا( 

 ـــــــــــــــــ
 (3331/ 6) ، مرجع سابقتفسير الشعراوي( و 1135/ 2) ، مرجع سابقمجمع البحو  -التفسير الوسيط  - 1
 (48/ 3) ، مرجع سابقإرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم - 2
 (232/ 6) ، مرجع سابقانظر: التحرير والتنوير - 3
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. والخلـوة 1معنى انصرفوا؛ لتعديته بـ )إلى( ليـدل علـى الفعـل المضـمر والفعـل الملفـو  بـه 

 يتفقون فيه على التناصر بالسر.تشير إلى أن لقاءهم سري و 
أي: كبرائهم ور سـائهم  -: " فإذا خلوا إلى شياطينهم -رحمه الله  –قال السعدي 

قالوا: إنا معكم في الحقيقة، وإنما نحـن مسـتهزئون بـالمؤمنين بإظهارنـا لهـم أنـا  –بالشر 
. أي 2لـه"على طـريقتهم، فهـذه حـالهم الباطنـة والظـاهرة، ولا يحيـق المكـر السـيء إلا بأه

 الظاهرة للمؤمنين والباطنة الخفية لشياطينهم.
ـــــن تناصرهـــــوم ـــــي احيـفـــــــم الخـ ـــــحاء بالكـ ـــــزخــزين المـــــلام المـ ـــــرف: كمـ ـــــا فـــ ـــــولــي قـ ه ـ

ــــــــــــــــــــــــــالـــتع ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ چ ى: ــــــ

ــــــــــــة لأ" [112]الأنعــــــــــــام:چ ڇ ڇ ڇ     ڇڃ چ چ چ چ ڃڄ  ڃ ڃ ن غلب
ــبعض، لكــن الحــق لا تجعلهــم قــ ادرين علــى أن يتجــاهروا؛ لــذلك يتــآمرون مــع بعضــهم ال

  .3"الناس المحقين في قضية يتحركون في علانية. ولا يستخفون من الناس
ومن التناصر غير الظاهر: الاستماع المقترن بالطاعة، والتسمع لحساب الباطل،  

 ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ چكما جاء في قوله تعالى: 

 ھ ہ ہہ ہ ۀ ۀڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ

 ۈ ۆ ۆ ۇ ۇڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓے ے ھ  ھ ھ

سَمَّاعُونَ هنا، هو قوله ) في الآية الشاهد [41المائدة:] چۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ
اعُونَ لِقَوْمٍ ذخَريِنَ لَمْ يأَْتُوكَ  (، وهو يدل على ثلاثة معاني: الأول: ما قاله للِْكَذِبِ سَمَّ

، المبني أمرهم على : " أي : مستجيبون ومقلدون لر سائهم-رحمه الله  –السعدي 

 ـــــــــــــــــ
 (86/ 1عمدة التفسير ) أحمد شاكر، انظر: - 1
 (43)ص:  ، مرجع سابقتيسير الكريم الرحمن - 2
 (3828/ 2) جع سابق، مر تفسير الشعراوي - 3
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. 1الكذب، والضلال والغي، وهؤلاء الر ساء المتبعون )لم يأتوك( بل أعرضوا عنك" 

سماعون لأجل الكذب، أي: يسمعون منك ليكذبوا عليك، وذلك ": والثاني: يعني
أنهم كانوا يسمعون من الرسول صلى الله عليه وسلم ثم يخرجون ويقولون سمعنا منه كذا 

". والثالث: يعني: التجسس ونقل الأخبار، ويدل له قوله: منهولم يسمعوا ذلك 
 ، لغيرهم ينقلون لهم الأخبار.2"، أي: هم جواسيس(سماعون لقوم ذخرين لم يأتوك)

وكل المعاني فيهما دلالة على التناصر الخفي بين المذكورين من أهل الباطل، وهـو 
 مشهد يتكرر في الواقع.

 ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ   ۈ ۈ ۆ چومن هذا أيضا قوله تعالى: 

. فقوله )وفيكم [42:التوبة] چ ئا ئا ى ىې ې ې ې  ۉ
فة أو فيكم قوم ضعَ  ،أي نمامون يسمعون حديثكم لأجل نقله إليهمسماعون لهم( "

 .3"يسمعون للمنافقين أي يطيعونهم
 ج( تناصر ثابت ومبدئي، وتناصر مصلحي، وسأتكلم عن ذلك بإجمال كما يلي:

لباطل ما يكون ثابتا مستمرا دائما، ومنه ما يكون بحسب فمن التناصر بين أهل ا
المصلحة فينقطع أحيانا أو لا يتم لأسباب موضوعية، يرون معها ألا يجازفوا بكشف 

 أوليائهم أو لتقديرات أخرى لديهم.  
ومما يدل على أن التناصر بين أهل الباطل مبدأ ثابت، يتواصون به ويعتمدون عليه 

ي تأييد بعضهم بعضا في المواقف، قول الله تعالى موبخا لهم في في مناوأتهم للحق وف
توبيخ لهم بالعجز عن . فهذا السؤال هو [25:الصافات]چ    ٻ ٻ ٻ ٱ چ الآخرة:

 ـــــــــــــــــ
 (231)ص: ، مرجع سابقتيسير الكريم الرحمن - 1
 (52/ 2) )معالم التنزيل( تفسير البغوي البغوي، - 2
 (21/ 4) ، مرجع سابقإرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم - 3
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من عدم  نما أريد به لازمه وهو التعجيبوإ ، "فالسؤال ليس على حقيقته1التناصر 

ط الاستفهام، أي أن وهي منا (لكم)حال من ضمير  (لا تناصرون)وجملة تناصرهم، 
، لأن التناصر بينهم ثابت من ثوابتهم، مههذه الحالة تستوجب التعجب من عدم تناصر 

 پ  پ چ ( في قوله:بل)واحضراب المستفاد من ولم يتركوه إلا لسبب أعظم من قدرتهم، 

بسبب عجزهم  2بينهم" إضراب حبطال إمكان التناصر، [26:الصافات]چ  پ  پ
احسلام القوي، أي  معناه الاستسلام:ل عليه قوله )مستسلمون( "فعن ذلك، وهو ما د

، وهذا العجز هو الذي منعهم من 3"فهو مبالغة في أسلم ،إسلام النفس وترك المدافعة
التناصر وليس عدم احرادة. وقد ذكر المفسرون أن هذا السؤال )مالكم لا تناصرون( 

، ومعناه: أنهم [44:القمر]چ  ئو ئە ئە ئا ئا چيشير إلى قول أبي جهل: 
باجتماعهم واتحادهم منتصرين على أصحاب الحق أو أنهم متناصرون ينصر بعضهم 

 .4بعضا ويعاونه، أي هذا حالهم متحدين متناصرين متعاونين
إذا فالتناصر بينهم مبدأ ثابت لولا بعض المعوقات التي قد تجعلهم يستسلمون 

 ويعجزون عنه أحيانا.
 ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ چى: وممـــا يؤيـــد هــــذا قولـــه تعــــال

 چ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃڃ ڃ

ــنهم،  [52:المائــدة] ، فهــذه الآيــة تــدل علــى مــدى اعتمــاد المبطلــين علــى التناصــر فيمــا بي
كمبــدأ ثابــت فــي مــنهجهم، وتــدل أيضــا علــى أن دافــع التناصــر هــو المصــلحة فــي بعــض 

وتهـالكهم  المسـارعة في بيان رغبتهم فيمبالغة  (فيهمالحالات، كما في الآية، فقوله: ")
لدلالة على أنهم مستقرون فـي المـوالاة وإنمـا ل (إلى)على كلمة  (في)وإيثار كلمة  ،عليها

 ـــــــــــــــــ
 (122/ 3) ، مرجع سابقانظر: مدارك التنزيل وحقائق التأويل - 1
 (123/ 23) مرجع سابق ،التحرير والتنوير - 2
 المرجع السابق نفس الموضع. - 3
 (1183/ 3) ، مرجع سابقمجمع البحو  -انظر: التفسير الوسيط  - 4
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. وهذا يدل على أن ذلك منهجا لهـم 1"مسارعتهم من بعض مراتبها إلى بعض ذخر منها 

فيـه دلالـة علـى ، و 2كلمـا سـنحت لهـم الفرصـة لتوثيـق ولائهـم وتأكيـدهيمارسونه ويظهرونه  
  .3هم مستقرون فيهاحيث  التناصر مراتب أنهم يتنقلون بين

 ،)يَـقُولــُونَ نَخْشـى أنَْ تُصِـيبَنا دائــِرةٌَ( ثـم ذكـر الســبب الـذي حـداهم إلــى ذلـك فقـال:
ب الـدهر فنحتـاج إلــى ئأي يقولـون بألسـنتهم: نحـن نخشـى أن تقـع بنــا مصـيبة مـن مصـا"

 .4"السـراء، ننتفـع بهـا إذا مسـتنا الضـراء يعندهم فـ ييادنصرتهم لنا، فعلينا أن نتخذ لنا أ
وهذا هو الوجـه المصـلحي للتناصـر، فالتناصـر بيـنهم تناصـر منهجـي ثابـت كمبـدأ، ولكـن 

 قد يقع بحسب المصلحة أو كلما سنحت الفرصة لذلك. 
وحتى التناصر بين الفرقة الواحدة من أهل الباطل فيه جانب واسع من المصالحة 

مع أنهم متفقون على التناصر عند هجوم الخطر عليهم، وتناصرهم مبدئي الحاكمة، ف
لضمان بقائهم واستمرار مصالحهم، إلا أنهم فيما بينهم ليسوا على ألفة ولا محبة 
خالصة، فالمنافقون ذكر الله أنهم )بعضهم من بعض( وهذا التعبير يدل على تشابك 

نسجام ولا المحبة، ولذلك فليس مصالحهم ووحدة منطلقاتهم ولكنه لا يدل على الا
 ہ چولا هم وتناصرهم كاملا من هذه الحيثية. وكذلك اليهود يقول الله عنهم: 

 ۇ    ۇ ڭڭ    ڭ ڭ ۓۓ ے ے ھ ھ   ھ ھ ہ ہ ہ

 ، أي أن حقيقة ما بينهم أنهم "[14:الحشر] چ ۅ  ۋ ۋ   ۇٴ ۈ ۈۆ ۆ
ون في عداوة أهل مختلفة ذرا هم، مختلفة شهادتهم، مختلفة أهوا هم وهم مجتمع

 .6"لا يقع بينهم اتفاق، ولا تعاضد إلا ظاهري، و"5"الحق

 ـــــــــــــــــ
 (48/ 3) ، مرجع سابقإرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم - 1
 (132/ 6) ، مرجع سابقانظر: تفسير المراغي - 2
 (255/ 1) ، مرجع سابقالتفسير الواضح - 3
 (132/ 6) ، مرجع سابقتفسير المراغي - 4
 (36/ 18) ، مرجع سابقتفسير القرطبي - 5
 (1432/ 3) ، مرجع سابقالأساس في التفسير - 6
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 المبحث الثالث: 

 منطلقات ودوافر التناصر بين أهل الباطل في القرآن
 المطلب الأول: منطلقات ودوافر منهيية للتناصر بين أهل الباطل

كما أسلفت القول بأن التناصر بين أهل الباطل هو مبدأ ثابت منهجي في 
الأصل، وقد تطرأ عليه من حيثيات معينة بعض التغيرات الظرفية، الواقعية أو المخطط 

 لها أحيانا. 
والتناصر بين أهل الباطل لاشك أن له دوافع ومنطلقات منهجية تبعث عليه 

 وتحدد نوعيته ووسائله الآنية، ومن تلك الدوافع والمنطلقات المنهجية، ما يلي:
ية، فالأساس في التناصر والموالاة بينهم هو الدين المنطلقات الدينية والفكر  .1

والفكر والعقيدة التي يحملونها والتي تجعلهم يتناصرون انطلاقا منها. وقد بينت  
كثير من الآيات القرذنية هذه المنطلقات لأهل الباطل، ومن ذلك قول الله 

ک چ  تعالى: ڌ    ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ  ک ک 

تكشف عن سبب العداء من الكفار  فهذه الآية ،[2:الممتحنة]چ ک 
للمسلمين، وهو الدين. ولما كان السياق في بيان أن الدين هو الذي ينبغي أن 
تقوم عليه الموالاة والمعاداة، فكما أن ذلك ينبغي أن يحصل بين المؤمنين فهو 
حاصل بين الكافرين، فمفارقة المؤمنين لهم في الدين جعلتهم أعداء لهم، وهذا 

تناصر المبطلين منطلقه ديني في الأصل، وتلك العداوة الشديدة  يدل على أن
شدة الحنق على ما لقوا من المسلمين من إبطال دين الشرك للمسلمين تؤججها 

ولذلك فإن قوله: )وودوا لو تكفرون( يعني: أنهم  .1وتحقير أهله وأصنامهم
ؤمنين لا . ولما كان فريق من الم2يريدون إبطال دينهم بأي وجه وفي كل حال

 ـــــــــــــــــ
 (133/ 28) ، مرجع سابقانظر: التحرير والتنوير - 1
 (28/142)مرجع السابق انظر: ال - 2
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يزالون متأثرين ببعض القرابات بينهم وبين المشركين بين الله لهم أن قرابة الدين  

 ڳ ڳڳ  ڳ   گ گ گ چهي أعظم قرابة ينبغي أن تقوم بين المؤمنين، فقال: 

، فلمحت هذه الآية إلى [3الممتحنة: ]چ  ڻ ڻ ں ں ڱڱ ڱ ڱ
 .1ل والَأقارباختلاف الدين يقطع الأنَساب ويميت الصلات بين الَأهأن 

 ھ ھ چومما يبين المنطلق الديني للتناصر بين أهل الباطل، قوله تعالى: 

 ،[23الأنفال:]چ  ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓے ے ھ
فالكفار يتجمعون بطبيعة   أن الموالاة من بعضهم لبعض لاتحادهم بالكفر،والمعنى: 

 بينهمنسبة البأن ذان .والتعبير بالولاية لبعض في الآية للإي2كفرهم ومعاداتهم للإسلام
بطريق القرابة الدينية المبنية على المعاقدة المستتبعة للآثار من المعونة والنصرة وغير 

، يجمعهم عليه التضامن التام بين أعداء احسلام. وفيه أيضا: تنبيه إلى وجود 3ذلك
  .4دينهم وملتهم الباطلة

نصارى بهذا الاسم، قال: ومن هذا المنطلق يأتي ما قاله البعض في سبب تسمية ال
 .5لتناصرهم فيما بينهم

خبث الطوية المنطوية على الفسق والفجور، والحسد المنطوي على الحقد  .2
   ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ    ٿ  ٿ  ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ چوالجحود، يقول الله تعالى: 

هل تنقمون منا إلا . معنى الآية: [53:المائدة]چ  ڄ   ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ
وقيل إن التعليل للنقمة بقوله  ،6مجموع هذه الحال من أنا مؤمنون وأنتم فاسقون

 ـــــــــــــــــ
 (4132/ 12مجمع البحو ، مرجع سابق ) -التفسير الوسيط  - 1
 (4822/ 8( وتفسير الشعراوي، مرجع سابق )162/ 4انظر: محاسن التأويل، مرجع سابق ) - 2
 (82/ 4انظر: إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم، مرجع سابق ) - 3
 (343/ 2انظر: التيسير في أحاديث التفسير، مرجع سابق ) - 4
 (183/ 1) انظر: تفسير ابن كثير، مرجع سابق - 5
 (426/ 2اللباب في علوم الكتاب )ابن عادل،  - 6



          

 

71 (6/02024985-0671ISSN:www.uqs.me  

  

 222 
)إلا أن ذمنا بالله..( هو بيان أن دافعهم هو خبث إيمانهم واعتقادهم الذي لا  

يماثل إيمان واعتقاد المؤمنين، والتعليل بقوله: )وأن أكثركم فاسقون( بيان أن 
. ووجه التناصر هنا أنهم تمالئوا على تلك الحال 1عي النقمةالحسد لديهم هو دا

 جميعا أو أكثرهم الذين أشارت لهم الآية.
المائدة: ] چی ی ی ی ئى ئى   ئى ئې                ئې ئې چومن ذلك قوله تعالى: 

، لأنه ليس في نفوسهم بذرة خير، فلذلك تزداد شراستهم وحقدهم على [68، 64
من الشر ويتجدد لديه الشر كلما رأى الخير يتنزل على احسلام، فالشرير يصعد 

أصحاب الحق، فبسبب خبث نفوسهم وحسدهم وحقدهم يزداد لديهم الطغيان على 
المؤمنين والكفر بالحق، ولن يتوقف ذلك عند درجة معينة أو مستوى معينا؛ ذلك أن 

 .2يمد ذلك الطغيان والكفر لا ينضب لديهم مددا
ڭ ۇچ عدم اتباع الكفار للرسول قال: ولما ذكر الله سببا ل  ۇۓ ڭ ڭ ڭ 

ۅ  ۋ  فبين أن الجحود أمر  ،[33:الأنعام]چ ۆ ۆ   ۈ  ۈ ۇٴ ۋ 
شديد لا يمكن معه اتباع الحق، بل إنه من منطلقات التناصر المنهجية بين أهل 

چ ڀڀ  ڀ    پ پ پٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پچ الباطل، 

 .[14:النمل]
ية والسلوك والثقافة، جيلا عن جيل الموروثات المنهجية، في التخطيط والترب .3

وجماعة عن جماعة، فهم يتوارثون الخطط والمنهجية التي يتبعونها في التناصر 
ضد أعدائهم، بل قد تتكرر وسائلهم ذاتها، ومن هنا نجد أن كثيرا من الوسائل 
والمنطلقات والشبهات تتكرر عندهم من جيل إلى جيل، والآيات العديدة تدل 

ٿ ٿ  ٺٺ ٺچ  ح تلك الآيات على هذا المعنى، قوله تعالى:لذلك، ومن أوض

 ـــــــــــــــــ
 (245/ 6انظر: التحرير والتنوير، مرجع سابق ) - 1
 (1453/ 3( والأساس في التفسير، مرجع سابق )3232/ 6تفسير الشعراوي، مرجع سابق ) - 2
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فالآية من دلالتها أنهم لشدة تشابه أفعالهم وأقوالهم ، [53الذاريات:]چ ٿ    ٿ 
التي يتناصرون بها ضد الحق وأهله كأنهم يسيرون وفق مخططات موحدة، تواصوا 

عبر نهم ، وكأن ذلك التواصي قائم بي1عليها، وكأن بعضهم أوصى بعضا بذلك
الأجيال بنفس الادعاءات، إذ يرددون على ألسنتهم دائما نفس الاتهامات، وإلى 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ چ هذه الظاهرة الغريبة يشير قوله تعالى: 

وإلى هذا المعنى  .[53ـ 52الذاريات: ]چ ٿ ٿ ٿ    ٿ  ٺڀ ڀ      ڀ   ٺ ٺ ٺ
ھ ے ے  ۓ  ھھ ڻ ڻ ۀ ۀ        ہ ہ ہ ہ ھچ نفسه يشير قوله تعالى: 

ڭ  [43فصلت: ] چۓ ڭ 
2.  

ولما كان منشأ ذلك التشابه إنما هو التماثل الفكري والتوافق المنهجي، أضرب 
القرذن عن إثبات التواصي الحقيقي بينهم عبر الأجيال وأثبت وحدة المنهجية الفكرية 

لْ هُمْ قَـوْمٌ بَ والتربوية كمنطلق منهجي يقوم التناصر بينهم ويتحد على أساس منه، فقال: )
  .3تشابه القلوب، والالتقاء على الكفر والفسوق والعصيان هو الذي جمعهمف (طاغُونَ 

چ چ وفي بيان تأثير الموروثات قال الله:  ڃ ڃ ڃ چ چ چ 

 .[22:الأعراف]چ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ      ڎ ڈ    ڇڇ ڇ ڇ
ې ې ۉ چ وقال الله أيضا عن تماثلهم في الدوافع وتوارثهم للمنهجية الباطلة: 

ې ى ى ئا ئا ئە ئۈ ئەې   ئۈئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ 

ئج چ ، وقال أيضا: [118:البقرة]چ ئى ئى ئى ی ی ئېئې ئې

 ـــــــــــــــــ
 (2126/ 11الهداية الى بلوغ النهاية ) مكي ابن أبي طالب، انظر: - 1
 (35/ 6يث التفسير، مرجع سابق )التيسير في أحاد - 2
 (28/ 14التفسير الوسيط لطنطاوي، مرجع سابق ) - 3
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 ،[33:النحل]چ ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئو ئەچ : وقال، [42 :الرعد] چئح ئم ئى ئي 
 والآيات كثيرة في بيان تأثير الموروثات ووسائلها وسبلها.

 المطلب الثاني: منطلقات ودوافر متغيرة للتناصر بين أهل الباطل
ــين أهــل الباطــل، وقولنــا هنــاك م نطلقــات ودوافــع متغيــرة وغيــر ثابتــة تــدفع للتناصــر ب

متغيرة لا يعني أنهـا غيـر مبدئيـة، فهـي وإن كانـت متغيـرة إلا أن ذثارهـا تظهـر فـي الأحـوال 
والسياقات المناسبة ظهورا مبدئيا متكررا، فتكون من هذه الحيثية ثابتة ومنهجيـة، والتغيـر 

المرونة والمواءمة للواقع والوقـائع ضـمانا للفائـدة الذاتيـة مـن جهـة وعدم الثبات فيها يعني 
ومــن جهـــة أخـــرى ضـــمانا لبقـــاء الصـــلة مــع مـــن يناصـــرون، ومـــن أهـــم منطلقـــات التناصـــر 

 المتغيرة بين أهل الباطل، النفاق والمصلحة الذاتية الآنية. 
نطلـي علـى  من الدوافع المتجددة والمتلونـة التـي قـد ت -في جانب منه -والنفاق    

 ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ چكثيـــر مـــن النـــاس، يقـــول اللـــه تعـــالى فـــي ذلـــك: 

 ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃڃ ڃ ڄ ڄ ڄ

ــة أثبتــت أن مــن دواعــي المســارعة للنصــرة المــرلُ الــذي [52:المائــدة] چ ڈ ، فالآي
، وقـد يطلـق علـى مـا 2والمفسـرون 1في قلوبهم، وهو النفـاق فـي الأصـل، كمـا قـرره القـرذن

، وهـو دافـع ثابـت مبـدئي مـن 3أوسـع مـن النفـاق، مـن الحقـد والشـك وضـعف اليقـينهو 
 جهة كونه خلقا وطبعا للنفاق، وهو دافع متغير من جهة كونه مرتبط بالمصلحة المتغيرة.

  4المستكنة في النفوس رغبةوعلى الالوقوع ه دليل على سرعة المسارعة فيوالتعبير ب

 ـــــــــــــــــ

 .]12البقرة:[ چژ ژ ڑ ڑ ک       ک  ڈڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈچ في قوله مثلا:  - 1
 ( وغيره..136/ 1أوضح التفاسير ) محمد محمد الخطيب، انظر: - 2
 (1233/ 2مجمع البحو ، مرجع سابق ) -انظر: التفسير الوسيط  - 3
 (36/ 3انظر: إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم، مرجع سابق ) - 4
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د والشك والمصلحة أيضا، كان ذلك سببا لعمق وإذا اجتمع مع النفاق دوافع الحق 

الولاء والتناصر مع أهل الباطل، ليس عن محبة ووئام وإنما عن كره للخصـم وانتقامـا منـه 
 وحقدا عليه.  

والآيـة تفيـد وتؤكـد أيضـا أن التناصــر بـين أهـل الباطـل لــيس علـى مسـتوى واحـد فقــد 
ك فإن التعبير بقوله: )يسارعون يكون عميقا وشديدا، وقد يكون مصلحيا ليس إلا، ولذل

 گ چفــيهم( فــي هــذه الآيــة، والتعبيــر بقولــه: )يســارعون فــي الكفــر( فــي قولــه تعــالى: 

 ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ

، فــي التعبيــر اخــتلاف مــع أن المعنيــين هــم أنفســهم فــي الآيتــين، [41:المائــدة] چڻ
شـخاص الكـافرين، وفـي ذلـك فتارة يسارعون في مبدأ الكفـر نفسـه، وتـارة يسـارعون فـي أ

دلالـــة عميقـــة علـــى ذبذبـــة المنطلـــق الـــذي ينطلقـــون منـــه للمســـارعة، كمـــا أنـــه يـــدل علـــى 
اخـتلاف المـؤثرات المصـاحبة، كالأهــداف والجـو المصـاحب.. وأيضــا هنـاك دلالـة علــى 
تفــاوت مســتويات التناصــر؛ حيــث قــد يصــل إلــى قبــول المبــدأ والفكــر، وقــد يكــون علــى 

الـديني. بـل قـد يقـف التناصـر عنـد مسـتوى الكـلام والقـول فقـط،  المستوى الشخصـي لا
 ولا يتجاوزه، كما ذكرت ذية سورة الحشر عن نصرة المنافقين لليهود.

 ٱ چوقد عبر الله أيضا عن تغير التناصر وتذبذبه تبعا للمصلحة والنفـاق، فقـال: 

 ٿ ٿ ٺ ٺ  ٺ ٺ ڀ ڀ   ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ

 ڄ ڄ ڄ  ڦ ڦ ڦڦ ڤ ڤ  ڤ ڤ ٹٹ ٹ ٹ ٿ ٿ

ــأقلم وإزجــاء [141النســاء:] چ ڃ ڄ ــين قــدرة هــؤلاء المــذكورين علــى الت ــة تب ، فالآي
يقـول المنـافقون للكفـار النصرة حخوانهم الذين يوالونهم من أهـل الباطـل، فمعنـى الآيـة: "

ــــي  ــــدخول ف ــــى رأيكــــم ونمــــنعكم، ونصــــرفكم مــــن المــــؤمنين، أي: عــــن ال ــــبكم عل ألــــم نغل
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نستول عليكم بالنصرة لكم ونمنعكم من المؤمنين، أي: ندفع  ألم اوقيل: معناه .جملتهم 

وهـذه وجـوه  ،1"عنكم صولة المؤمنين بتخذيلهم عنكم ومراسلتنا إيـاكم بأخبـارهم وأمـورهم
مــن التناصــر قــد يخفونهــا أو يتوقفــون عنهــا فــي بعــض المواقــف، وذلــك عنــدما لا يكــون 

ناصـرة الفريـق الضـد، كمـا قـال الجو مهيئا لهم أو ليس في صـالحهم، بـل إنهـم يظهـرون م
، فكلامهــــــم هــــــذا مــــــع المــــــؤمنين  چ ڀ ڀ   ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ چ تعــــــالى:

ـــون فـــي وضـــع القـــوة  ـــوددا ومصـــانعة عنـــدما يكون ـــدهم لهـــم ت ـــان نصـــرتهم وتأيي ـــه لبي يقولون
 .2والنفوذ

وهذا السلوك من المنافقين مـا هـو إلا تكتيـك تمليـه علـيهم المصـلحة الآنيـة والواقـع 
ي حظهـــار نصــرتهم حخـــوانهم أهـــل الباطــل، واللـــه ســـبحانه يبــين ذلـــك التوجـــه غيــر المـــوات

 ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ چعنـــدهم فـــي ذيــــة أخـــرى فيقــــول فـــي وصــــفهم: 

 .[14البقرة:]چ  ئا ى ى ې      ې ې ې
 

 ـــــــــــــــــ
 (214/ 1تفسير البغوي، مرجع سابق ) - 1
 (1211/ 2انظر: الأساس في التفسير، مرجع سابق ) - 2
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 المبحث الرابر: 

 وسائل التناصر بين أهل الباطل في القرآن 
 أهل الباطل ية للتناصر بينالثقافالفكرية و  المطلب الأول: الوسائل النظرية

للتناصر بين أهل الباطل وسائل نظرية متنوعة، وهي ذات مستويات متفاوتة في 
الأهمية والأخذ بها، ومنها ما هو استراتيجي ومنها ما هو تكتيكي، وقد تؤثر الوقائع 

 والأحدا  والواقع في اتخاذ الوسائل الموائمة منها. 
ن في مستوى التنظير والثقافة والفكر، وتأتي وأقصد بالوسائل النظرية التي تكو 

خطورتها وأهميتها من كونها تعزز فكر وثقافة الولاء والنصرة فيما بين أهل الباطل أو 
 الولاء لهم. 

واتخاذ هذه الوسائل الفكرية والثقافية من أهم المرتكزات التربوية البنائية، كما أنها 
 . ورة عامةمن أهم ركائز تثبيت الأفكار والمباد ، بص

وقد بين القرذن جانبا من تأثير الوسائل الفكرية والثقافية على الأتباع، وبين مدى 
خطورتها في الواقع، لأنها تغير من التوجهات وتغذي القناعات وتعزز الولاءات، يقول 

، [28:البقرة]چ  ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ چتعالى: 
ة: لا يعرفون القراءَة ولا الكتابة، فلا من هؤُلاء اليهود، عوام جهلفالمعنى هنا: أن "

يقرءُون التوراة، لا يتحققون مما فيها. ومدى علمهم بها أماني مدسوسة وأكاذيب 
 ٱ چويقول تعالى:  .1"باطلة، تلقوها عن ر سائهم وأحبارهم، وعملوا بها تقليدًا لهم

 ٺ ٺ    ڀ ڀ ڀ ڀ پ پپ پ ٻ ٻ ٻ ٻ

ذه الآية ، وه[122:البقرة]چ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ

 ـــــــــــــــــ
 (113/ 1مجمع البحو ، مرجع سابق ) -التفسير الوسيط  - 1
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تبين مدى تأثير الوسائل الثقافية على الناس، فالناس تأثرت وتتأثر بتلاوة وقراءة الشياطين  

لكلام كاذب مفترى أضافوه لسليمان وللملكين ببابل ليروج  -من احنس أو من الجن -
، ونفس الوسيلة لا تزال يؤخذ بها: وهي تكرار -وهو ما حصل-على الناس ويتبعوه 

الناس وإغراقهم بالأفكار والثقافة الباطلة التي قد ينسبونها إلى الفضلاء أو القراءة على 
والاتباع في  إلى من يحبهم الناس ويحترمونهم ليقبلها الناس ويأخذون بها ويتبعونها،"

الأصل هو المشي وراء الغير ويكون مجازا في العمل بقول الغير وبرأيه وفي الاعتقاد 
بالفعل )تتلوا( وهو مضارع يدل على الاستمرار ليبين أن هذه  ، والتعبير1"باعتقاد الغير

الوسيلة لا تزال معتمدة في كسب الناس وولائهم، ولا يزال مثل هذا العمل يروج على 
 .2أتباع الباطل ويؤثر فيهم

ويصل التأثير الفكري والثقافي إلى أن يكون عائقا عن قبول الحق الواضح، كما 
 ٺ ٺٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ  ٻ ٱ چ قوله تعالى: -مثلا-يبينه 

، فهذه الآية تبين مدى [122:البقرة]چ  ٹ   ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ  ٺ
 التأثر بالموروثات العقدية والفكرية والعادات والسلوك المورو  أيضا.

وهذه الوسائل الفكرية لا يقتصر المبطلون على العمل بها في أوساط أتباعهم فقط 
أصحاب الحق، بالتأثير السلبي وكسب المواقف  إنما يعتمدونها أيضا لاستهداف

والولاءات والأشخاص، ولا يملون ولا يفترون عن ذلك، حتى لقد عبر القرذن عن 
 ٺ ٺ ڀ   ڀ ڀ ڀپ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ چغايتهم من ذلك فقال: 

، [122:البقرة]چ  ڄ  ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺٺ
قيادة في صف أصحاب الحق، ويريدون  وهذه الآية تدل على أنهم يستهدفون أرفع

 ـــــــــــــــــ
 (623/ 1) :( وانظر628/ 1التحرير والتنوير، مرجع سابق ) - 1
 (488/ 1انظر: تفسير الشعراوي، مرجع سابق ) - 2
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ن هم دون التأثير عليهم وكسبهم إلى صفهم وعقيدتهم، وبالتالي فإن استهدافهم لم 

وأحرى، والتأثير فيهم أسهل، خصوصا ذوي المستويات الصف القيادي سيكون أولى 
 الفكرية والثقافية المحدودة، فتتأثر أفكارهم وربما أحد  ذلك بلبلة وخلخلة لولائهم
للحق، ولذلك حذر القرذن من الاستماع لأفكارهم أو الاعتقاد بها وأكد على البعد عن 

 ڳ ڳ ڳڳ گ گ گ گک ک ک ک ڑ ڑ چمواردها، ومن ذلك قوله تعالى: 

 ڻ   ں ں ڱ    ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ چ ، وقوله[126:الأنعام]چ  ڱ

، والآيات في هذا كثيرة. وهي تدعوا إلى التحصين [18:]الجاثيةچ  ڻ ڻ ڻ
 فكري فهو أخطر من أي شيء ذخر يمكن أن يستهدف صف الحق.ال

وعند النظر إلى الوسائل الفكرية والثقافية التي يتناصر بها أهل الباطل، نجد أن 
القرذن أوضح جانبا منها، أو من أصولها، وأشار إلى تنوعها وتجددها عندهم. وأنا هنا 

 سأذكر بعضا منها، ومن تلك الوسائل ما يلي: 
 ويج للباطل بأنواع من الضلالات، تمييدا له أو تسفيها للحق وتقليلا ل أنه:  ـ التر 7

 ٱ چومن هذا: ترويجهم للآلهة الباطلة وتخويفهم منها، ما ذكر الله عن قوم هود: 

، [54:هود]چ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ  ڀ پ پپ پ ٻ ٻ ٻ ٻ
مد   ، وفي هذا1أي أن بعض ذلهتنا قد أصابك بسوء لأنك سببتها، فصرت مجنونا

 وتريج بأن ذلهتهم تنفع وتضر. 
ومن هذا: أنهم يفرضون لآلهتهم اعتقادات باطلة لا تقوم بها ولا تنبغي لها، 

 ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ چويعطونها أشياء لا تستحقها: كما يبينه قوله تعالى: 

. وهذا مما يقوم به المنتفعون بتلك [56:النحل]چ  ٹ            ٿ ٿ ٿ ٿ ٺٺ

 ـــــــــــــــــ
 (453/ 2انظر: تفسير البغوي، مرجع سابق ) - 1
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الآلهة بمثل هذا الوجه ليضمنوا استمرار السيطرة على الأتباع  الآلهة، فهم ينصرون 

بواسطة الآلهة التي يثبتون اعتقاد الناس بنفعها وضرها، ومن هنا قال في نهاية الآية: 
ا كُنتُمْ تَـفْتـَرُونَ ) ( ليبين أن فعلوا ذلك افتراء وكذبا متعمدا، وهو بعُد من تاَللّهِ لتَُسْألَُنَّ عَمَّ

ر الحاصل بينهم ينصرون الآلهة وينتصرون بها، جحودا واستكبارا، وتحطيما أبعاد التناص
  .1لعقيدة التوحيد

ومن هذا أيضا: أنهم يتنادون للتناصر بعذر نصرة الآلهة، كما فعلوا مع إبراهيم عليه 
أَي قال بعضهم ، "[68:الأنبياء]چ  ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے چالسلام، 

لهتكم، فقد سخر منها ونالها بالتحطيم ولم يرع لبعض: حرقوا إبِراهيم وانصروا بذلك ذ
تُمْ فَاعِلِينَ{: أَي إِن كنتم ناصرين ذلهتكم نصرا مبينا  قدسيتها وتعظيمها عندكم. }إِنْ كُنـْ

 .2"فهذا سبيله، وإِلاَّ تفعلوا كنتم مفرطين في حقها
: ومن هذا أيضا: أنهم أحيانا ينتصرون لآلهتهم بما لا مدخل فيه للانتصار، فمثلا

عندما ذكر الله أن المعبودات من دون الله حطب جهنم، قال بعض قريش أن النصارى 
تعبد عيسى فسيكون من حطب جهنم، وقالوا إذا كان عيسى في النار فنحن وذلهتنا لا 

لَأجل الجدل بأس أن نكون معه، فرد الله عليهم ذلك. وسجل عليهم أنهم يجادلون 
لُدٌّ شداد الخصومة، مجبولون على ..، فهم ب الحقوالخصام والغلبة في القول لا لطل

ې  ېۅ ۅ ۉ ۉ ېچ . فقال تعالى: 3المكابرة وحب المغالبة بحق أو بباطل

 .[58:الزخرف] چئە ئە ئو  ئو  ئاې ى ى   ئا

 ـــــــــــــــــ
 (2352/ 6وانظر: الأساس في التفسير، مرجع سابق ) - 1
 (1135/ 6مجمع البحو ، مرجع سابق ) -التفسير الوسيط  - 2
 (823/ 3) المرجع السابق - 3
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وهم بذلك يقصدون   ..الحق اتباع إشاعة الخوف والرهبة منومن هذا الباب:  

ڳ چ  تعالى: في قوله هذا ما لهم، ومن أنفع عليه هم ما على العكس: أي أن بقاء الناس

هنا التخويف  ،[32:الأعراف]چ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ   ڻ ڻ  ڱ ڱ ڳ
سيخسرون لأنهم كانوا سيأخذون أكثر من الخسارة، أي خسارة أموالهم وممتلكاتهم، "

من حقهم حين يطففون الكيل ويخسرون الميزان، والقوي يأخذ من الضعيف؛ فإذا ما 
عوه خسروا ما كانوا يأخذونه من تطفيف الكيل وبخس وخسران ارتبطوا بالمنهج واتب

 .1"المنحرف همالميزان. وهذه هي الخسارة في نظر 
والترويج للباطل ونصره له أبعاد كثيرة ولست هنا بصدد ذكرها، فنكتفي منه بما 

 ذكرت.
، كما ـ التوعية الخاصة وبث روح المصابرة فيما بينهم، ليثبتوا ويقاوموا الحق0
ې  ېۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ  ۅ ۉ ۉچ له قوله تعالى:  يشير

   .[42:الفرقان]چ ې ې ى ى ئا ئا ئە 
أنهم تريثوا فكان .. وبيان تفاخرهم بتصلبهم في دينهم كلامهم هذا:  المقصود منو 

في الريث أن أفاقوا من غشاوة أقواله وخلابة استدلاله واستبصروا مرذه فانجلى لهم أنه لا 
ند الله، فقد جمعوا من كلامهم بين تزييف حجته وتنويه هل أن يكون مبعوثا من عايست

  .2ليرسخوا فيه ثباتهم في مقام يستفز غير الراسخين في الكفر
ٱ چ ، ومن: يقول تعالى: ـ كتمان المعرفة الصحيحة من أجل تضليل الناس3

چ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ  پٻ ٻ ٻ ٻ پ پ

لبس، إلا أنهم لا يبينونه للناس فمع معرفتهم للحق معرفة واضحة ليس فيها  .[146:البقرة]
 عند حاجتهم إليه، بل قد يزيفون الحقائق نكاية بالخصوم وانتصارا لباطلهم.

 ـــــــــــــــــ
 (4248/ 2مرجع سابق ) تفسير الشعراوي، - 1
 وتصرف يسير. ( باختصار33/ 13انظر: التحرير والتنوير، مرجع سابق ) - 2
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، كما في قول تعالى: ـ تحريف الحقائق وعدم عرضها عرضا صحيحا سليما5 

 ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ   پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ چ

ذل ]چ  ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ
تقوية مركزهم والتنقيص من مكانة احسلام والطعن في يفعلون ذلك ل. [28عمران:
 .1، ورغبة في التلبيس والتدليسالرسول
ڱ ڱ ڱچ : ـ المحاجة والميادلة بالباطل4 ڳ  ڳ  ں  ڱگ ڳ ڳ 

ہ ہ ہ ۀں ڻ ڻ ڻ ڻ ھ ھ ے ہۀ   ےھ ھ 

، هذه الآية تبين أنهم يحاجون أهل الحق في أمور  [22:ذل عمران]چ  ۓ ۓ ڭ
بهذه الآية أن يحسم الأمر معهم فلا يلتفت إلى أباطيلهم، لأن  كثيرة، ولكن الله علمه

هدفهم هو صرف أصحاب الحق إلى أمور جانبية تشغلهم عن الدعوة والمجاهدة في 
 .2الله

 ئائا   ى ى ې ې ېې ۉ ۉ ۅ ۅ چ: ومما يبين قصدهم للمجادلة قوله تعالى

  .[58الزخرف:] چئو  ئو ئە ئە
، كما يبينه قوله تعالى: اس ويصدوا به عن الحقـ التأويل الفاسد، ليفتنوا به الن6

ے ۓ ۓ چ ہ ھ ھ ھ ھ ے  ، [2:ذل عمران]چ ۀ ہ ہ ہ 
يتعلقون بظاهر و معرضين عن المحكمات  أي: }فيتبعون ما تشابه منه{" فقوله:

طلب أن  :}ابتغاء الفتنة{ أيبل  المتشابه من الكتاب أو بتأويل باطل لا تحريا للحق

 ـــــــــــــــــ
 (1553، 1558/ 3انظر: تفسير الشعراوي، مرجع سابق ) - 1
 (53/ 2انظر: التفسير الوسيط لطنطاوي، مرجع سابق ) - 2
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}وابتغاء ، بالتشكيك والتلبيس ومناقضة المحكم بالمتشابهيفتنوا الناس عن دينهم  

 .1"وطلب أن يؤلوه حسبما يشتهونه من التأويلات الزائغة :تأويله{ أي
 وأكتفي بهذا القدر من وسائل التناصر النظرية بين أهل الباطل.. 

 أهل الباطل للتناصر بينالسلوكية العملية  المطلب الثاني: الوسائل
كتفون بالتناصر من خلال الوسائل النظرية والفكرية فقط، وإنما أهل الباطل لا ي

يتناصرون أيضا من خلال وسائل عملية يؤيد بعضهم بعضا بها، ويؤيدون بها باطلهم 
أيضا، ويجب النظر إلى تلك الوسائل بنفس النظر الذي أشرت إليه في الوسائل النظرية، 

هو استراتيجي بعيد المدى، ولكل  وهو أن من هذه الوسائل ما هو تكتيكي مرحلي وما
ذلك مقتضيات مرحلية أو واقعية تفرل نوعا من الممارسات أو وسيلة من الوسائل، 

 ومن تلك الوسائل العملية ما يلي:
اللقاءات والاجتماعات للتخطيط واحعداد، وهذا عمل لا بد منه من أجل تنظيم   .1

يوسف عليه السلام قبل تنفيذ  الأعمال وتوزيع المهام، وقد أشار إليه اجتماع إخوة
، وقد أثبت القرذن ذلك في سورة يوسف من )الآية 2خطتهم حبعاد يوسف عن أبيه

 (، وفيها يتبين مدى دقة التخطيط الذي قاموا به وتشاورا عليه.18إلى الآية  2
وضع هدف وغاية يمنون بها أنفسهم وأتباعهم يتناصرون عليها، ومن ثم الاجتهاد   .2

مصابرة والبذل من أنفسهم وأموالهم في سبيل ذلك، فهم يبذلون في والتجلد وال
سبيل باطلهم ويضحون من أجله، وقد حفز الله المؤمنين على البذل والتضحية في 

 ۓ ۓے ے ھ ھ ھ چسبيل الحق بذكر بذل وتضحية أهل الباطل، فقال: 

 ـــــــــــــــــ
 (8/ 2إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم، مرجع سابق ) - 1
إخوة يوسف وإن تابوا فيما بعد إلا أن إثبات موقفهم هذا في القرذن يشير إلى ما قاموا به من تخطيط لعملهم  - 2

 الباطل.
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 ۉ ۉ ۅ ۅۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆۇ               ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ

أهل الباطل يبذلون ويألمون في سبيل باطلهم، ولهم ، ف[124:النساء]چ  ې
رجاء وهدف يهدفون إليه، وذلك الرجاء والهدف هو الدافع والوسيلة التي 

 يتناصرون لها والتي يتجمعون عليها.  
 چ چ چ             ڃ ڃ ڃڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ چ وفي قوله الله تعالى:

هم ، فيه بيان أن[26:النساء] چ ڎ   ڌ ڌ   ڍ ڍ ڇڇ ڇ ڇ چ
يجتمعون حول الطاغوت ويقاتلون في سبيله، وهذا يدل أنه وسيلة اجتماعهم، والناس 
مجبولون على الاجتماع حول غاية واضحة أو شيء ملموس معلوم، يكون فيه توجيه 

 . والآيات في هذا كثيرة..1لهم وباعث على التناصر والولاء والاندفاع
وهذا ما ذكرته الآية السابقة قتال أهل الحق وبذل نفوسهم في سبيل باطلهم،  .3

 وغيرها..
إنفاق الأموال وبذلها في دعم مشاريع الباطل والصد عن سبيل الله، كما قال الله  .4

 ڍ ڍ ڇ ڇڇ ڇ چ چ چ   چ        ڃ ڃ ڃ چتعالى: 

نزلت . "[36:الأنفال]چ ڑ ڑ     ژ        ژ ڈ ڈڎ ڎ ڌ ڌ
، يطعم كل منهم يوما عشر رجلًا  اثنيهذه الآية في المطعمين يوم بدر، وكانوا 

 .2"يذبح فيه عشرا من احِبل، والآية عامة الحكم وإِن نزلت بسببٍ خاص
 ئى ئى ئى ئې ئې ئې ئۈ چالشهادة للباطل ضد الحق، كما يبينه قوله تعالى:  .5

ئح ئم     ئى ئي بج بح  ی ی ی ی ئج 

 ـــــــــــــــــ
 (353/ 1( والتيسير في أحاديث التفسير، مرجع سابق )223/ 2انظر: في ظلال القرذن، مرجع سابق ) - 1
 (2161/ 3مجمع البحو ، مرجع سابق ) -التفسير الوسيط  - 2
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، الآية في سياق تناصر الكفار واليهود ضد احسلام، [51:النساء] چ بخ بم
أوتوا  اليهود كوند للكفار بأن دينهم أفضل من دين احسلام، و"وكيف شهد اليهو 

نصيبا من الكتاب يقتضي لهم أن لا يقعوا فيما وقعوا فيه، ولكن الحامل لهم على 
وقد لعنهم الله تعالى وأخبر عن خذلانهم يوم يحتاجون . 1"ذلك هو الحسد

پ   ٻٱ ٻ ٻ ٻچ للتناصر، جزاء ما قصدوه بفعلهم هذا، فقال:  پ  پ 

وهذا لعن لهم وإخبار بأنهم لا ناصر لهم في الدنيا ، "[52:النساء] چپ ڀ ڀ ڀ 
ولا في الآخرة لأنهم إنما ذهبوا يستنصرون بالمشركين، وإنما قالوا لهم ذلك، 

 .2"ليستميلوهم إلى نصرتهم، وقد أجابوهم وجاءوا معهم يوم الأحزاب
يدة الصف المؤمن، كما من خلال السلوك العملي، لخلخلة عق التشكيك بالحق  .6

ڀ ڀ  ٺ ٺ ٺ ٺ  ٿ ٿ ٿ         ٿ ٹ چ: يبينه قوله تعالى

. فقد تآمر اليهود أن يظهر [22:ذل عمران] چٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ 
والهدف بطبيعة بعضهم احيمان برسالة محمد بداية النهار ويكفرون ذخر النهار، "
هذا الدين،  الحال هو إشاعة الشك وزراعة البلبلة في نفوس المؤمنين بخصوص

فقد يقول بعض من الأميين: لقد اختبر أهل الكتاب هذا الدين الجديد وهم أهل 
، فيكون في ذلك 3"علم بمناهج السماء ولم يجدوه مطابقا لمناهج السماء

  .تشكيك وخلخلة للمؤمنين
 ه:ــولــم بقـــهــر الله ذلك عنــا ذكــ، كملينتصر إخوانهم قــف الحـــة صــلخلخ احرجاف .2

ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ چ 

 ـــــــــــــــــ
 (626/ 3البحر المحيط، مرجع سابق )تفسير  - 1
 (235/ 2تفسير ابن كثير، مرجع سابق ) - 2
 (1533/ 3تفسير الشعراوي، مرجع سابق ) - 3
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ـــار [62:الأحـــزاب]چ ۉ ې ې ې ې ى   ى  ، احرجـــاف هـــو نشـــر الأخب
هــم أنـاس كــانوا يرجفـون بأخبــار السـوء عــن الكاذبـة، وهــؤلاء المـذكورون فــي الآيـة: "

ســرايا رســول اللــه صــلى اللــه عليــه وســلم فيقولــون هزمــوا وقتلــوا وجــرى علــيهم كيــت 
 .1منين"المؤ  وكيت فيكسرون بذلك قلوب

ومن احرجاف: بث الشائعات والشبهات الكاذبة للتشكيك في الحق وحشغالهم 
بقضايا جانبية، كما حد  عند تغيير القبلة إلى الكعبة، وأنزل الله تعالى بيان ذلك: 

 ڎچ چ ڇ ڇ ڇ ڇ   ڍ ڍ ڌ ڌ ڃ ڃ ڃ چ چچ فقال: 

ڑ ک ژ ڑ   گ گ گ کڎ ڈ  ڈ ژ  ڳ ڳ ڳ ڳ  گک ک    

قد أثبت القرذن أنهم تكلموا في هذا الفعل واستغلوه للتشكيك . و [143:البقرة] چڱ 
ڀچ في دين احسلام، كما قال تعالى:  پ پ پ ڀ    ٻ ٻ ٻ ٻ پ 

هذه العملية ستحد  هزة عنيفة يستغلها  . فالآية تبين أن[142:البقرة] چڀ
 .2المشككون

ثة احفك، ومن هذا الباب: بث التهم وتلفيقها ضد الحق وأهله، كما جرى في حاد    
وكما اتهموا النبي صلى الله عليه وسلم بأنه درس القرذن أو تعلمه على بشر، أو تدارسه 

ڈ چ ، كما في قوله تعالى: 3معه ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ 

چ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پچ  وفي قوله: .[125:الأنعام]چژ 

 .[123النحل:]

 ـــــــــــــــــ
 (45/ 3مدارك التنزيل وحقائق التأويل، مرجع سابق ) - 1
 (623/ 1انظر: تفسير الشعراوي، مرجع سابق ) - 2
  (1323/ 3بحو ، مرجع سابق )مجمع ال -انظر: التفسير الوسيط  - 3
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من  ،اصُرنى المعاونة والتـَّنَ التظاهر والتعاون لمضارة المؤمنين، والتظاهر بمع .8 

، 1المظاهرة، كأن كل واحد منهم يسند ظَهْرهَُ للآخر ليتقوّى به، فيكون له كالظَّهر
ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ چ يقول تعالى: 

، في قوله )تظاهرون( خمس قراءات  [85:البقرة] چڤ ڤ ڤ ڦ 
  .2كلها بمعنى التعاون والتناصر
 بح     بج ئي ئىئم   ئح  ئج ی ی ی ی ئى ئى چوالله سبحانه يقول أيضا: 

 ،فتكون الآية بمعنى توبيخهم على ذلك ،المعين :الظهير، "[55:الفرقان] چ بم بخ
. 3هم من الكفرة والشيطان بأن يطيعوه ويظاهروهمن أن الكفار يعينون على ربهم غيرَ 

 والتظاهر فيه تكثير للسواد ودعم حسي ومعنوي.
ــــ  .3 ك تمكــــين مضــــاهاة ومماثلــــة الأقــــوال والأفعــــال وتشــــبه بعضــــهم بــــبعض، وفــــي ذل

 ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ چلثقـــافتهم وســـلوكاتهم، يقـــول تعـــالى: 

 ے ھ ھ ھ ھ ہہ ہ ہ ۀۀ ڻ ڻ

لــيس لهــم علــى قــولهم ، أي: "[32:التوبــة]چ  ڭ ڭ ڭڭ ۓ ۓے
الباطــل هــذا دليــل ولا برهــان، ولكــنهم يشــابهون ويتــابعون فيــه قــول الــذين كفــروا مــن 

 .4"قبلهم من الأمم
ذيل المـؤمنين وتثبــيطهم ومحاولــة تفــريقهم نقـل أخبــار وأســرار الصـف المــؤمن، وتخــ  .12

حضعافهم خدمة للعدو، وغيـر ذلـك مـن وجـوه احفسـاد والخبـال وبـث رو  الهزيمـة 
ــــه تعــــالى: 5فــــي صــــفوف المــــؤمنين ــــه قول ۆ ۈ ۈ   ۇٴ ۋ ۋ  چ، كمــــا يبين

 ـــــــــــــــــ
 (243/ 2اللباب في علوم الكتاب، مرجع سابق ) - 1
تفسير حدائق الرو  والريحان في روابي علوم الهروي، ( و 453/ 1انظر: تفسير البحر المحيط، مرجع سابق ) - 2

 ( وغيرهما..64/ 2القرذن )
 (215/ 4المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )ابن عطية،  - 3
 (262/ 6التفسير الوسيط لطنطاوي، مرجع سابق ) - 4
 (324تفسير القرذن الكريم )ص:  ابن القيم، انظر: - 5
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  ى ئا    ىې ې ې ې     ۉ   ۉ  ۅ ۅ 

 .[42:التوبة] چئا 
للمؤمنين، ومن ذلك تبادل  التناصح والتواصي بوسائل وخطط المكر والكيد .11

التجارب والخبرات، وتزيين الباطل والتواصي بالثبات عليه، ومن ذلك مثلا: ما جاء 
چ  ۇ ۇ  ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ چفي قول الله تعالى: 

فالآية تقرر تواصيهم وبذلهم النصح لبعضهم لنصرة باطلهم، وقد ثبت ، [26:فصلت]
ا أهل الباطل من سلوكهم النصح . وهكذ1أن قريشا كانت بعضهم بعضا بذلك

 لبعضهم والتواصي على صد الحق.
باطلهم في  ويجعل ،لهم ولهم من يزخرف، بزخرف القول باطلهم يحسنون وهم إنما 

ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ چ   تعالى: قالكما   صورة الحق

 ،[112الأنعام: ] چڇ ڇ ڇ ڇڃ چ چ چ چ ڃڄ ڄ ڄ ڄ  ڃ ڃ
ات لون على المسائل بالتزيين، فيزينون الشهو وزخرف القول، المقصود به أنهم يدخ

، وبفعلهم ذاك يتبادلون التجارب في احفساد ويعطي بعضهم بعضا ذفاقا 2والشبهات
ڍ ڌ ڌ چ يكسب من خلالها أتباعا وأنصارا، ومن هنا يقول الله تعالى: 

ڑ ڑ ک  ژ ژ  ڎ ڈ ڈ       قال  [،113:الأنعام] چڎ 
بعضهم لبعض الأمر الذي يدعو إليه من الباطل،  : "أي : يزين-رحمه الله  –السعدي 

ويزخرفون له العبارات، حتى يجعلوه في أحسن صورة، ليغتر به السفهاء، وينقاد له 
   .3الأغبياء، الذين لا يفهمون الحقائق، ولا يفقهون المعاني"

 ـــــــــــــــــ
 (555( وتيسير الكريم الرحمن، مرجع سابق )ص: 553/ 22انظر: مفاتيح الغيب، مرجع سابق ) - 1
 (3823/ 2انظر: مفاتيح الغيب، مرجع سابق ) - 2
 (263سابق )ص:  تيسير الكريم الرحمن، مرجع - 3
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إلى هنا وأصل إلى نهاية هذا البحث، فما كان فيـه مـن خيـر فمـن اللـه ومـا كـان فيـه  

 لل فمن نفسي والشيطان.. وعلى الله القبول، وهو حسبنا ونعم الوكيل..من ز 



          

 

71 (6/02024985-0671ISSN:www.uqs.me  

  

 222 
 :الخاتمة 
 النتائج والتوصيات 

 أولا: النتائج: 
هـي معـان وضـعية عامـة، ولا تخـتص بجماعـة معينـة أو فـرد  اللغويـة لتناصرامعاني  .1

  ، ويمكن تطبيقها على أي جماعة أو فئة تتناصر فيما بينها.أو صفة
التَّعـــاون علـــى النَّصـــر بوســـائل وأســـاليب متنوعـــة ولـــيس  علـــى معنـــىيطلـــق التناصـــر  .2

 بالضرورة أن يبنى على الموالاة الكاملة. 
ـــى  .3 ـــك أنـــه يحـــد  مـــن جـــانبين، ســـواء عل التّناصـــر مـــن بـــاب التفاعـــل، ومعنـــى ذل

 مستوى الأفراد أو المجموعات أو الدول.
، بـل هجوه عديـدة منـكون بينهم و تلدنيا، و االتناصر بين أهل الباطل يقع ظاهرا في  .4

فـي الحقيقـة والواقـع يحتـوي علــى  هولكنـ .تـهقـد يظهـر ذلـك التناصـر فـي أقصـى قو 
 م.خلل في بنيته؛ لأنه لا يقوم على أسس تضمن له الاستمرار والصدق والدوا

أو علـى  فيتناصرون على ذلك الأسـاس، أهل الباطل يجمعهم الحرب على الحق، .5
 .قمة التنافر والتباعد الداخلي يمثلأساس المصلحة، وشأنهم 

مــن الحقــائق القاطعــة فــي القــرذن الكــريم أن التناصــر فــي الآخــرة ينقطــع بــين النــاس  .6
. ويســـتثنى مـــن ذلـــك مـــا يقـــع بـــين المـــؤمنين مـــن جميعـــا، مـــؤمنين وغيـــر مـــؤمنين

 تكريما لهم.بإذن الله تعالى ورحمته ذلك إنما يكون ، و الشفاعة
ـــي وهـــي  الاة أو الولايـــة،المـــو مـــن وجـــوه التناصـــر بـــين أهـــل الباطـــل:  .2 مصـــطلح قرذن

وهي وصف جامع لكثير من وجـوه  ،على الوفاق والوئام والصلة في الأصل وتنبني
، ولكن قد ينقصها المحبـة وجوه التناصر بين أهل الباطل وسعأ ، كما أنهاالتناصر

 والتماهي الكامل بينهم.
ومســــتويات  التعــــاون، ولــــه صـــور متنوعــــة،مـــن وجــــوه التناصـــر بــــين أهــــل الباطـــل:  .8

متفاوتة، والتعاون بين أهل الباطل هو أن يعين بعض النـاس بعضـا علـى فعـل الشـر 
 وترك الخير والتعدي على الغير.
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التعــــاون مـــــن خــــلال دعـــــم مواقــــف بعضـــــهم أو  أهــــل الباطـــــل: مــــن التعــــاون بـــــين .3 

ــــــالقول والتأييــــــد، ويكــــــون بالتغاضــــــي أو تصــــــرفاتهم،  ــــــدعم الظــــــاهر ب الوقــــــوف وال
 لباطل وتصرفاتهم، والرضا بأفعالهم.والسكوت عن أهل ا

ــين أهــل الباطــل:  .12 ــز لهــم والتعــزُّز بهــم، مــن التناصــر ب ، تكــاثر بعضــهم بــبعضو التعزي
 ، والدعم المادي والمعنوي فيما بينهم.  استمتاع بعضهم ببعضو 
ـــين أهـــل الباطـــل ليســـوجـــوه  .11 ـــى مســـتوى واحـــد مـــن القـــوة ولا مـــن  تالتناصـــر ب عل

مرتكـزات مختلفـة ون التناصـر بيـنهم مبنـي علـى ؛ كـالشمول، بل تتفـاوت فـي ذلـك
 .ومتنوعة وغير ثابتة

أو علـى مسـتوى واسـع  على كل المستوياتبين أهل الباطل  تناصر شاملقد يقع  .12
المناهج أو الأهداف ضد عدو مشترك ويتفقون في يجتمعون بحيث  المجالات؛

ض غيــر شــامل، فــي بعــ تناصــر جزئــي. وقــد يكــون بيــنهم والغايــات والمخططــات
الجوانــب المتفــق عليهــا، أو التــي تتحقــق فيهــا مصــالح أو أهــداف محــدودة لــدى 

 .الجميع
ــام بالتناصــر ثابــت عنــد أهــل الباطــل، ولكــنهم قــد يتخلــون عنــه بحســب  .13 مبــدأ القي

 تقديرات خاصة بهم في الدنيا، وأما في الآخرة فيتخلون عنه مجبرين لا مختارين.
أهل الباطل، وهـي منطلقـات ذات أبعـاد  للتناصر بين ثابتة ودائمة هناك منطلقات .14

 دينية وفكرية ثقافية، وأبعاد أخلاقية وسلوكية تربوية، وأبعاد منهجية تخطيطية.
وهنــاك منطلقــات مرنــة ومتغيــرة للتناصــر بــين أهــل الباطــل، وهــي ترجــع إلــى النفــاق  .15

 والمصلحة الآنية، في الغالب.  
، وهـي ائل عمليـة متنوعـة أيضـاووسـ للتناصر بين أهل الباطـل وسـائل نظريـة متنوعـة .16

منهـــا مـــا هـــو اســـتراتيجي ومنهـــا مـــا هـــو تكتيكـــي، ولا ، فذات مســـتويات متفاوتـــة
 تأثيرها على أتباعهم بل يُستهدف بها أصحاب الحق أيضا. يقتصر

لتـرويج للباطـل بـأنواع من وسائل التناصـر بـين أهـل الباطـل: فـي الجانـب النظـري: ا .12
كتمـان المعرفـة و  ث رو  المصـابرة فيمـا بيـنهم،لتوعية الخاصة وب، وامن الضلالات

 والتأويل الفاسد. المحاجة والمجادلة بالباطلو تحريف الحقائق و الصحيحة 
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 اللقــــاءات والاجتماعــــات للتخطــــيط واحعــــداد،ومــــن وســــائلهم العمليــــة للتناصــــر:  .18 

مـن أنفسـهم وأمـوالهم فـي سـبيل  ونبذلوييتناصرون عليها،  اتف وغاياهدأوضع و 
بــــين احرجــــاف و  التشـــكيك بــــالحق، تزييــــف الحقــــائق و أهــــل الحـــق قتــــال، و ذلـــك

وتخذيل المؤمنين وتثبيطهم، ومظاهرة بعضهم بعضا والمعاونة والتواصي  ،المؤمنين
 بالباطل وتبادل الخبرات والتجارب ومضاهاة بعضهم بعضا في الثقافة والسلوك.

 ثانيا: التوصيات:
يتوسع في وجوه ووسائل بأن يكون هناك بحث  الباحثين: توصي الباحثة

 التناصر بين أهل الباطل مقارنة بالواقع.
كما توصي الباحثة معاهد إعداد الدعاة للاستفادة من مثل هذا البحث، 

 والاهتمام بهذا الجانب التوعوي المهم.
 والله أعلم وصلى الله على سيدنا محمد وذله وصحبه
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 المراجر والمصادر 

فرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي )المتوفى: ابن الجوزي، جمال الدين أبو ال .1
، غريب الحديث، المحقق: الدكتور عبد المعطي أمين 1م( ط1385 – 1425هـ( )532

 بيروت، لبنان.  –القلعجي، دار الكتب العلمية 
، زاد 1هـ( ط 1422ابن الجوزي، جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد، ) .2

 بيروت.  –تفسير، المحقق: عبد الرزاق المهدي، دار الكتاب العربي المسير في علم ال
ابن القيم، محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية )المتوفى:  .3

، تفسير القرذن الكريم، المحقق: مكتب الدراسات والبحو  العربية 1هـ( ط1412هـ( )251
 بيروت. –، الناشر: دار ومكتبة الهلال واحسلامية بإشراف الشيخ إبراهيم رمضان

، اللباب في 1م( ط1338-هـ  1413ابن عادل، أبو حفص سراج الدين عمر بن علي، ) .4
علوم الكتاب، المحقق: الشيخ عادل أحمد عبد الموجود والشيخ علي محمد معول، دار 

 بيروت / لبنان. -الكتب العلمية 
 –التحرير والتنوير، الدار التونسية للنشر م(، 1384ابن عاشور، محمد الطاهر بن محمد، ) .5

 تونس.
ابن عجيبة، أبو العباس أحمد بن محمد بن المهدي بن عجيبة الحسني الأنجري الفاسي  .6

ه(، البحر المديد في تفسير القرذن المجيد، المحقق: 1413هـ(، )1224الصوفي )المتوفى: 
 القاهرة. –زكي أحمد عبد الله القرشي رسلان، الناشر: الدكتور حسن عباس 

ه( 1422هـ( )542ابن عطية، أبو محمد عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن )المتوفى:  .2
، المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، المحقق: عبد السلام عبد الشافي محمد، دار 1ط

 بيروت. –الكتب العلمية 
الدمشقي )المتوفى: ابن كثير، أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم  .8

، تفسير ابن كثير )تفسير القرذن العظيم(، المحقق: محمد حسين 1هـ( ط 1413هـ( )224
 بيروت. –شمس الدين، دار الكتب العلمية، منشورات، محمد علي بيضون 

أبو السعود، العمادي محمد بن محمد بن مصطفى، )د.ت(، إرشاد العقل السليم إلى مزايا  .3
 بيروت.  -إحياء الترا  العربي الكتاب الكريم، دار 

، أيسر التفاسير 5م(، ط2223هـ/1424أبو بكر الجزائري، جابر بن موسى بن عبد القادر، ) .12
 لكلام العلي الكبير، مكتبة العلوم والحكم، المدينة المنورة، المملكة العربية السعودية.
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ه(، 1422هـ(، )245أبو حيان، محمد بن يوسف بن علي، أثير الدين الأندلسي )المتوفى:  .11 

 تفسير البحر المحيط، المحقق: صدقي محمد جميل، دار الفكر، بيروت.
هـ(، 241أحمد ابن حنبل، أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني )المتوفى:  .12

عادل  -م(، مسند احمام أحمد بن حنبل، المحقق: شعيب الأرنؤوط 2221 -هـ  1421)
 لله بن عبد المحسن التركي، مؤسسة الرسالة.مرشد، وذخرون، إشراف: د عبد ا

، عمدة التفسير عن الحافظ ابن كثير، دار الوفاء، 2م( ط 2225 -هـ  1436أحمد شاكر، ) .13
 المنصورة.

هـ(  1422هـ( )512البغوي، أبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد بن الفراء )المتوفى:  .14
، المحقق: عبد الرزاق المهدي، دار ، تفسير البغوي )معالم التنزيل في تفسير القرذن(1ط

 بيروت.-إحياء الترا  العربي 
 الحجازي، محمد محمود، )د.ت( التفسير الواضح، دار الجيل الجديد، بيروت. .15
الرازي، أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي، )د.ت(، مفاتيح الغيب،  .16

 دار إحياء الترا  العربى ـ بيروت.
د بن محمّد بن عبد الرزاّق الحسيني، أبو الفيض، الملقّب بمرتضى )المتوفى: الزبيدي، محمّ  .12

هـ( )د.ت(، تاج العروس من جواهر القاموس، المحقق: مجموعة من المحققين، دار 1225
 الهداية.

، تيسير الكريم الرحمن، 1م( ط2222هـ ـ 1422السعدي، عبد الرحمن بن ناصر السعدي، ) .18
 مؤسسة الرسالةـ بيروت.

 الخواطر، مطابع أخبار اليوم.   –م(، تفسير الشعراوي  1332لشعراوي، محمد متولي، )ا .13
، فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من 1هـ( ط1414الشوكاني، محمد بن علي ) .22

 دمشق، بيروت. -علم التفسير، دار ابن كثير، دار الكلم الطيب 
، جامع البيان في 1م( ط 2222 -هـ  1422الطبري، أبو جعفر محمد بن جرير بن يزيد ) .21

 تأويل القرذن، المحقق: أحمد محمد شاكر، الناشر: مؤسسة الرسالة. 
هـ(  1418هـ( )1332القاسمي، محمد جمال الدين بن محمد سعيد بن قاسم )المتوفى:  .22

 ، بيروت.ة، محاسن التأويل، المحقق: محمد باسل عيون السود، دار الكتب العلمي1ط
م(، تفسير القرطبي،  1385   -هـ  1425ي، أبو عبد الله محمد بن أحمد، )القرطب - .23

 بيروت.  -الجامع لأحكام القرذن، دار إحياء الترا  العربي 
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، 1م( ط 1346 -هـ  1365هـ( )1321المراغي، أحمد بن مصطفى المراغي )المتوفى:  .24 

 بمصر. الحلبي وأولاده  يتفسير المراغي، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى الباب
، التوقيف على مهمات التعاريف، تحقيق: د. 1ه( ط1412المناوي، محمد عبد الر وف، ) .25

 محمد رضوان الداية، دار الفكر المعاصر، دار الفكر، بيروت، دمشق. 
، مدارك 1م( ط 1338 -هـ  1413النسفي، أبو البركات عبد الله بن أحمد بن محمود، ) .26

علي بديوي، راجعه وقدم له: محيي الدين ديب مستو،  التنزيل وحقائق التأويل، حققه: يوسف
 دار الكلم الطيب، بيروت.  

، تفسير حدائق الرو  1م( ط 2221 -هـ  1421الهرري، محمد الأمين بن عبد الله، ) .22
والريحان في روابي علوم القرذن، إشراف ومراجعة: الدكتور هاشم محمد علي بن حسين 

 نان.لب –مهدي، دار طوق النجاة، بيروت 
هـ(، 822الهيثمي، أبو الحسن نور الدين علي بن أبي بكر بن سليمان الهيثمي )المتوفى:  .28

م(، مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، المحقق: حسام الدين القدسي، مكتبة 1334هـ،  1414)
 القدسي، القاهرة.

، الأساس في التفسير، دار السلام، 6ه( ط1424هـ(، ) 1423سعيد حوّى )المتوفى  .23
 اهرة. الق

، في ظلال 12ه( ط 1412هـ( ) 1385سيد قطب إبراهيم حسين الشاربي )المتوفى:  .32
 القاهرة. -القرذن، دار الشروق، بيروت

، التفسير الوسيط للقرذن الكريم، دار نهضة 1م( ط1338ـ 1332طنطاوي، محمد سيد ) .31
 القاهرة. –مصر للطباعة والنشر والتوزيع، الفجالة 

م(  1333هـ =  1414) -م(  1323هـ =  1333بالأزهر، ) مجمع البحو  احسلامية .32
 ، التفسير الوسيط للقرذن الكريم، الناشر: الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية.1ط

، 1م( ط1338هـ ـ 1418ـ مجموعة من الباحثين، بإشراف: صالح بن عبد الله بن حميد ) .33
 دار الوسيلة، جدة.موسوعة نضرة النعيم في مكارم أخلاق الرسول الكريم ـ 

، التيسير في 1م( ط 1385 -هـ  1425هـ(، )1414محمد المكي الناصري )المتوفى:  .34
 لبنان. –أحاديث التفسير، دار الغرب احسلامي، بيروت 

، 6م( ط1364 -هـ  1383هـ( )1422بن الخطيب )المتوفى: امحمد محمد عبد اللطيف  .35
 أوضح التفاسير، المطبعة المصرية ومكتبتها.
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، معجم اللغة العربية المعاصرة، عالم 1م( ط 2228 -هـ  1423مد مختار عمر، )مح .36 

 الكتب.
 -هـ1428هـ(، )1422مُقْبلُ بنُ هَادِي بنِ مُقْبِلِ بنِ قاَئدَِةَ الهَمْدَاني الوادعِيُّ )المتوفى:  .32

 القاهرة. –، الصحيح المسند من أسباب النزول، الناشر: مكتبة ابن تيمية 4م( ط1382
بن أبي طالب حَمّوش بن محمد بن مختار القيسي القيرواني ثم الأندلسي القرطبي مكي  .38

، الهداية إلى بلوغ النهاية في علم معاني القرذن 1م(، ط 2228 -هـ  1423المالكي )
وتفسيره، وأحكامه، وجمل من فنون علومه، المحقق: مجموعة رسائل جامعية بكلية 

معة الشارقة، بإشراف أ. د: الشاهد البوشيخي، الناشر: جا -الدراسات العليا والبحث العلمي 
 جامعة الشارقة. -كلية الشريعة والدراسات احسلامية   -مجموعة بحو  الكتاب والسنة 

، شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم، 1م( ط1333 -هـ  1422نشوان الحميري، ) .33
د يوسف محمد عبد  -رياني مطهر بن علي اح -المحقق: د حسين بن عبد الله العمري 

 سورية(. -لبنان(، دار الفكر )دمشق  -الله، دار الفكر المعاصر )بيروت 
، الموسوعة 2، 1هـ( ط 1422 - 1424الكويت، )من  –وزارة الأوقاف والشئون احسلامية  .42

 الفقهية الكويتية.
 


